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حكاية الرجل الذي صار ظلا... 


«حين يتحدّث الغربیون عن (أسوار الشرق) 
فمن الممكن جداً أنہم يعنون بذلك هذا السكون 
المحيرٌ قليلاً الذي يضفيه الظلّ (...)٭ 


(جونیتشیرو تانيزاكي : «مدیح الظل») 


ما كنت منذ البداية هکذا. أقصد لم يخلقني الله 
هکذا وحیداً ومتروکاً للحيرة اذ لا أجد من 
يصحبني وأکون ظلّه. ولکن ليتتي أذكر Bal‏ التي 
تتوخون كيف جری لي ذلك فاأصبحث ما آنا عليه 
الآنء أو منذ بعض الوقت. 

اتی لا آقوی علی AS pl‏ مقیمًسوية LAM‏ 
لا أبرح. وما يدور She‏ من مواقیت يبدل من 
أحوالي وهيئتي» فلي مع تبذّلات الاضاءة بين 
مواقيت النهار والليل قصص أعجب من أن تروی 
هناء ولا یتسم لها مصتّف كامل من تڑھات 
بورخيس . فالصباح يجعلني مجسطاً على سوية 
الأرضية all‏ والظهيرة تلصقني بالأشياء 
العمودية الواقفة ولا تتعب» ثم تتدرّج بی الحال 
إلى استطالة تُشوّه قوامي الطيفي حتى يكسرني 
الغروب بإنعكاسه الشفقي إلى نصفين. نصف من 
أسفل الركبة إلى القدمين والنصف الآخر من أسفل 
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الركبة Lal‏ إلى هامتيء ib‏ بانحراف ظاهر على 
جدار ولا شيء يسندني إلى أن يحل الظلام فيذيبني 
في SIS ats‏ قطرات حبر أو ماء ملوّن تمتصه 
ممحاة غريبة لا قوام لها. بلی» ما أخطأتم 
الحسبانء فما أتحدث إليكم ce‏ هو الظل الذي 
صرته منذ بعض الوقت لذلك يصعب أن يبصرني 
أحدكم في الليل أو في عتمة المکان. كأنني آنتمي 
إليه أو أصبحت ملكا له مذ غادرني صاحبي وانتظرته 
طويلا هنا ولم يعد. فقط بوسع واحدكم أن يراني 
في الضوء. في ضوء فاضح لا أرى منه شيئاً. وطبعاً 
لن أشرح لكم هنا ما تعرفونه Sb ie‏ الظل لا يراكم 
حين ترونه جیّداً لكنّه يلازم حرکاتکم وسكناتكم ولا 
يغادركم إلا حين تلوذون بأسرتکم الدافثة 
وتحلمون. ألمعيٌ هناك يقول: ly‏ عن السير 
في الظلمة حيث لا ظل يتبعنا؟ فأقول من فم الظلال 
LU‏ إذا جاز لي أن أقول: يكون مَن هو مثلي فدية 
نجاتكم من العبور إلى الجهة الأخرى. ليتخيّل 
أحدكم الظلام مرآةء ولو مُعتّمة» يسير بمحاذاتها 
على وجه الدقةء ويصحبه db JB‏ في الجهة 
الأخرى من المرآة حيث يسود الظلام» ولن يخطر 
ببال أحدكم الأهوال التي يصادفها من هو مثلي 
هناك. ولكن لندع هذا الأمر جانباء فليس في نيتي 
أن أشكو أو آن أجعل من ذاتي المعدومة رمزا لبطولة 
الخوض في عالم الظلمات والا لأدركني المساء قبل 
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أن أروي على مسامعکم ما صرت إليه منذ بعض 
الوقت . 

ذات یوم hall‏ وحيداً. كان الوقت مساء 
والظلمة حالكة فلا pay‏ صاحبي إصبعه حتی لو 
آلصقها بعینه الحاذقة. كان مستلقیاً على الكتَبّة فی 
hes‏ وکان جهن Ss‏ کاس 
تلو الأخرى» ويشعل سيكارة تلو الأخرى» 
ویجهش فی البکاء. وکانت الظلمة قد أذاتتی فی 
کنفها وامتضتني لكنني. في هيئتي السائلة. كنت 
0 04 0 ۶ 5 
أقعى عند قدمیه لا آغادر. آأشبهٌ صاحبی فى کل 
شيء » أقصد في ما عدا التشوه الذي يسبّبه لي تبدّل 

و و و 4 اس 6 - 3 

الضوء فیقرمني او يمطني لكي ابدو دميماء اشبه 
صاحبي TH‏ في کل شيء ولكنني ما سلكت نعمة 
العاظطت بدمعة oh‏ ها سن طعت ها انش من 
الغلظة والفظاظة ما رق الوصف. OS‏ صاحبی 
یجهش في ASS‏ ثم غادرني. سمغت دوا ات چیه 
جلبة ارتطام cable‏ لست أدري. وفي الیوم IS‏ 
قدرة لي علی الحر ال من مکاني . زوحه صاحبي 
وابنته لا تعيران انتباهاً إلى 254 الطفيفة التي تبقّع 
البلاط tbl, ET‏ من الجدار. وذات يوم 
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ہیں ا وعد سی کارت أن 
تمسحني بكل SG)‏ من قرّة وعصبية ولم يُمْحَ 
من هيئتي شيء. ST CEA‏ مجرد بقعة من 
الرطوبة تسرّبت من أسفل الحائط إلى البلاط. 
cls,‏ عن المحاولة. Sols‏ اد مدت 
بقربي أن يداني lb‏ ظلي is‏ من Jt‏ الرطوبة 
وشزمها وكم وددث أن يألفني ظلّها فأصبح ظل له 
le‏ أجد مَن أتبعه في رؤحاته وغدواته . حتى الابنة 
لم تتعزف ال وكنت دائماً في صحبة Wb‏ حين 
يرافقها صاحبي في نزهة قصيرة في الجوار. ليس 
بوسعي أن أكون شبيهاً به لأنّ لا مظهر ولا هيئة لي . 
كان وسیماء مستقيمَ القامة إلى نحولء عصبی 
المزاج والحركة. وكنت أحاكي حركاته وسكناته ثمّ 
غادرني ولا أعلم إذا كان يصحبه ظل آخر هناك . 
وأصبحت هنا بلا نفع أو قيمة حتى وددت لو تمرّ بي 
سلحفاةٌ فأكون ظلها. لو یمر بي كلب فأکون ظله 
أو حصاة فأكون ظلها. ذلك Si‏ بت أخاف أن 
تمتضني الظلمة مرّة واحدة ران ال ماذا أفعل 
بالضوء الذي يطلع JS‏ صباح إِنْ لم ینهض صاحبي 
من نومه» بجسمه كاملا. الرأس والذراعان والجذعٌ 
والساقان» لكي اله فتدوسني أقدام السابلة ولا ينال 
متي ell‏ أواصل زحفي الخفیف بين الحصی 
el,‏ والعجلات واللفیات» لا تعيقني أو تلوئني 
خفیفاً وقائعة لا أعرق لسعادة الصحبة مثیلا. 
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SCANNED BY 
JAMAL HATMAL 
إتيفادرني وانتظرت طویلا وما عاد‎ 
۴و الدهر» فلا عمر لي» في‎ 
ي يبقيني على قيد الحياة؟‎ 


ما قاله ابي عن الشجرة والكناري 
والسّعَال 


لسبب أو دون سبب. ولأسباب کثيرة أحقد على 
المادة الذين لا أعرف We‏ علوم وا igs‏ با متا 
بي وما یصنعرن في الأيام الآتيةء وعلی البائع 
الجوال الذي ody‏ خيبة أعوامه الستين بين الحواري» 
وعلى الكلب التائه opel SY‏ ولائه الكلب الذي 
alls‏ شجرة منفردة» وعلى الشجرة إذ تبذل ظلالها 
Las,‏ على الإسفلت والحُمّر ومسارب المجاري. 

ولأسباب أخرى أَحقَِدُ على النافذة Gaels‏ واتفاً 
خلف النافذةٍ لا أزال. 

آعرف جيّدا أنه ليس مؤلماً على الإطلاق أن تقف 
خلف النافذة كما يفعل مَن ينتظر شین أحداً ماء أو 
مَن يدفعه الفضول إلى الإطمئنان مر ثم أخرى إلى 
SI‏ الأشياة في الخارج ما زالث هناك diy‏ لم tt‏ 
بعد لكي يفقدها. ليس مؤلما أن تقف هكذا وتعلم 
جيّداً نك لا تنتظر ولست فضولياًء ولست من يفتنه 
مشرق الأنوار أو علیل الهواء. تقف هناك SEY‏ 
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ينبغى أن تفعل شيئاً . أن تفعل ما لا تتعمّده أو تقصده 
و رغ فة لك الك انی أو دوق سه لا 
الحزن أن الالم» ولا ترید آن تکون 
هذه المشاعر التفهة من بين المشاغل التي تفسد 
عليك نومّك وقظتّك فلديك من الأسباب ما 
يجعلك SS cake Lily‏ شيثاً بين ctl‏ 255 بعد 
وقتٍ في صنادیق محكمة DEY!‏ إلى رطوبة 
المخازن أو الأقبية أو الزوايا المهملة من الأبواب 
الخلفية ویر للسيان. 

ليس مؤلماً أن تقف مناكء لا تعرف GL‏ تفعل 
بيديك وإلى أي اتجاه تنظر وفي أية نقطة تحدق. 
9 اشير لمت هدارا 
رواه أبي. كان أبي على مشارف السبعين وقد 
اهترأت رئتاه من الرطوبة والوحشة والتدخين 
والخدمة العسكرية ومن التجوال منفرداً بين 
الغرف. كان أي يقول وقد اهترأت ols,‏ إذا 
اسب أو دون سبب. له لا pdb‏ الا حين تن 
لم يقل إن في الامر ما يدعو إلى Al‏ عن 
التنفس . 3 sow Lats‏ الوقت الذي تعتاد فيه الألمء 
حتی إذا زال الألم ارات غیابه . ولم يقل all‏ اعتاد 
لالم بل قال شيثاً عن وحشة الأماكن الشاغرة. 
الخزانة الكييرة UG‏ الا من قبعة الاستراخان. 
المشجب إذ یعلره الغبار. السریر الذي رفعت as‏ 
الشراشف والأغطية وبقي الفراش عاریا أبن وحيداً . 
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الکتبات في ردهة الجلرس متقابلة کشقیقات 
مستّات. السروةٌ بمحاذاة الشرفة يُخليها الهواء. 
الحصاة وسط الشارع. ألغرف التي غادرها 
الزاثرون . أعقاب السکائر. والرائحة التي تمکث 
خفيفة فى الأرجاء. وقال شيئاً عن الوردة التى تشبه 
الفْتاةً 7 الفتاة التي أصبخت بعيدةٌ وقال شيئاً عن 
المكان wall‏ الذي ینادیه ويراه في النوم et‏ يراه في 
اليقظة وقال إِنّه في عينيه . وعن آشياء أخرى لم يقل 
نها في عينيه YES‏ كانت هناك . 

اعرت ale‏ لشن لها إن ردك ان کزن 
هناك وما استطعت. فقط تقف شيئاً بين أشياء Cop‏ 
dy‏ وقت bid,‏ للنسیان. وأذكر ot‏ لم يقل شیٹاً 
عن النسيان. نقط يجلس قبالة أحدنا ويحدّق في 
وجههء يحدّق في SIS care‏ یود أن يمكث هنيهة 
فى العين التي رأته . وإذا مرّ به أحد أمسك بطرف 
cals‏ بطر ف مر بعش ذا النعت تخرد لم يقل شیب 
بل نظر إليه . كان أبي الذي اهترأت old‏ من الحرقة 
والتدخین والتجوال بين الغرف منفرداً؛ یعرف أن 
النسیان حال مَن يقيم على الحافة معلقاً في الفراغ. 
إذا سار اتكأ إلى الجدار واذا وقف أسند که إلى ما 
یکشح الفراغ من آمامه . 

ليس مؤلماً قال. ولم يَنْكِ. ولم یطلق زفرة 
واحدة. كان المکان البعید في عينيه وقال PM Of‏ 
ليس مؤلماً. وكان لا يقوى على النوم ويخافه إذ لا 
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يعثر في النوم على يد یمسکها أو طرف ثوب يتشبّث 
به. ولسبب أو دون eee‏ ولأسباب كثيرة كان 
اها الذين لا يعرف eg el‏ أل جيل ما 
صنعوا به وما يصنعون في الأيام الآتية. وكان يحب 
البائع الجوال Sy‏ الأسود الذي تظلله شجرة 
منفردة» Cony‏ الشجرة إذ تبذل ظلالها رخيصة على 
الإسفلت والحفر ومسارب المجاري. 

ولأسباب أخرى كان يحب النافذة وما عاد الآن 
واقفاً خلف النافذة . 

كان يعلم أن الأمر ليس مؤلماً إن وَدِدْتَ أن تكون 
696۵ ص9س 6 ینک 
هنيهة في العين التي AZ‏ 

ولا آعرت اتا كان أبى قد Goi‏ الموت. ولا 
أذكر al‏ قال bt‏ عنه . قال أشياء أُذکرڑھا عن الشجرة 
GLH‏ والغرفٍ والسّعال. 

وقال 2395 أن أكون الشروة هناك. 


YY 


المُشاتی البعیدة 
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BSI‏ ترد لنا is‏ ما باه من الشوك في أعمارنا 
تُمطر gle See OVI‏ دکناء تنسرب متمهّلة على 
زجاج النوافذ المطفأة وعلى الشرفات الخالية؟ 

كنت أحسب Si‏ شتا٤‏ واخذا يكفئ لعمر با که 
Sibsi,‏ الحسبان إذ يُدركنى الآن he‏ من برودته 
الموحشة. 

كنت أحسب tee S|‏ وحيدًا يكفى ولا ننساه 
لشدة ما یجمعنا فى عزلات ما ا لا 
يرك واحدنا جدوی OF‏ يمكك بین جدران ماق 
والشتاء طريقة في الکلام تشبیه وحسب. لكننا 
نصدّق بَرْدّہ ثم ندرك بعد الفوات. أن في داخلنا 
ردهات فارغة الا من dite‏ الانتظار. 

وندرك Sf‏ الانتظار هو المشاتى البعيدة لجسومنا 
المرهقة من ثقل رغباتنا وثقل كتمانها والإنصات 
إليهاء SIS‏ ما يواصل السعي فينا تذكار الغبطة التي ما 
ute tcl‏ آقذاك GIG‏ آرواحنا مره وإلى الأبد. 
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ألكي تدفعنا إلى المشاتي البعيدة تُمطر OV‏ 
بصمت فلا نسمع في عزلاتنا إلا ما A‏ وحشۂ 
الاماکن من اصوات. لیس GY‏ تشبه أن تکون 
قرقعة أو سبحا أو حفیفا أو ما یترامی من روح الخلاء 
إِذْ يعول الخلاۂ BE‏ مهدهداً وین بل WY‏ 
تشبه أن تکون الهمسّ یلامس بخاژه Godt‏ طرف 
الأذن وأعلى الرقبة» فیکون الكلام» ولو مکتوماً 
نصفه» بللا Woy‏ رطباً. 

ونسأل بالحيرة التي تصنعها عينان حائرتانء ما 
الذي يصنعه الشتاء لكي يجعل الأماكن بعيدة. لكي 
یجعل آرواحنا کالمشاتي. طرقات وشعاب ومسالك 
وممزات بين حیطان متداعية وأشواك وحصی مبلّل 
وروائح تراب جمدت في الهواء كبقع وهمية لا تبرح 
مکانها . كالمشاتي التي یقصدها المستون لكي يدرك 
المستون OT‏ المشاتي هي الأمكنة التي لا نضجر من 
البقية المتبقية من أعمار لهم كانت تنقضي من دون 
أن ينتبهوا. ویصحبون معهم Lil‏ المعمّر CAM,‏ 
العجوزء وبعضاً ممّا یذگر بأعمار لهم كانت تنقضي 
من دون أن ينتبهوا. 

الصور والتبغ والمعاطت ‏ والعکاز الک 
الال تلفق EIS‏ ویضدی (Gi‏ سام اع 

ذلك أن المشاتي ليست الأمكنة التي نذهب إليها 
ثم نعودء بل هي خرافة المكان التي تجعل الوافدین 
إليها خرافات تُنسج على حدة ولا تعود الحياة التي 
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as Ya.‏ ها كانت عليه 

تدكا ها سک 

سيرةٌ معلنةٌ لما يحدث. إِنّما تجعله البقیةء وهي 
ختام٠‏ سياقاً لحياة كاملة» مسكةٌ لحياةٍ كل شيء فيها 
حقيقي وله سند وقوام» سوى أنّها حياة غائبة . 

شتاء واحد لأعمار كثيرة. الأحبة والأصدقاء. 

شتاء واحد يتسع للفضلات من كل شيء. لبطالة 
الروح في ساعات لا تنتهي . 

ونهارات لا تنتهي . 

وأمسیات لاتنتهي. ومثلها الحكاية التي يصدقها 
المستّون عن آعمار كانت لهم. 

كان الرجل Lew‏ ودا وکان الشتاء. 

انها مجرّد استعارة. 

كان الشتاء ركان الرجل یحسب أله يحيا! 


¥ 


هي ذي الأبوات المُثُلقةً 


«اجتهدوا أن تدخلوا من GUI‏ الضیّق. وأقول لکم: 
كثيرون يسعون أن يدخلواء ولا یقدرون*. 


(YE (لوقا.۱۳:‎ 
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حسناً لم أصدّق حين قال الغریب أن السَروً Sd‏ 
الشجرة Gly‏ الشجرة. وأنّها لا تقيم إلا بجوار 
الحجرات البيضاءء هناك. وحين قال: لا ظل لها 
لاتها ظل الشجرة وإنّ السَروةٌ هتاف الوحشة إِذْ یمر 
نها الشابله وید رگن آنها تنج الأضداء: 

أو ربّما كانت الشجرة التي EEF‏ الحياةٌ ومکئت 
بين الحجرات taal‏ لكن تلن فیها أصداء ما یرویه 
الغریب عن الشجرة التي یسمیها السروً ویقول إنّها 
شجنْ الشجرةٍ ولیش الشجرة. 

والغریب أراه حين آراني ولا یکذب قوله dV‏ 
شجنْ القول. 

ولأنّه التَصدیة. 

ولأنه صوت ما يجيبني من جنبات الوحشة بمثل 
صوني : : 

aN,‏ غريبي أناء ولأني غريبه thE‏ نصدّق ما 
ترویه السروة عن الغریب لا ee‏ في جوار ولا 
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تبصره العیون إلا طیفاً ju‏ بالحجراتِ البیضاء هناك . 

وکانت السّروةٌ صحبة أبي حين غادرني وکانت 
هناك إذ gay byl‏ مرّة أخيرة. ولا أعلمء ولم 
يُخبرني آحد من قبل إذا fos‏ صدى خطواته 
المتثاقلة في سكون Gib‏ أو إذا علق تعب أعوامه 
على أعوادها قبل أن يدخل إلى حجرته aA‏ 
لينام . 

وکانت Y iy ci‏ تكرت تھا pb ol‏ الفضاء 
Lil,‏ الحشرات الزاحفة والیباس وبقع الکلس 
والسقيفة التي Gliese Gy cle‏ ومصافحة 
بکماء تتلقفها الأيدي Ble‏ ولیست تدرك الأيدي 
ثم المصافحة أو العناق» أو تكادء tg‏ الرحیل. 

وكانت by pI‏ بين جمع تستدرك الوحشةً وتميل 
إلى الجانب الأضعف من فضاء واهن الزرقة معتل 
الهواء . 1 

بين جمع في يُتمها الباستي Magis SSS‏ من 
الرقراق في عيون دامعةء ds‏ الموضع الأرحب 
لغفران القسوة إذا القسوةٌ كانت رجاءً لعُفران. 

بين جمع تفرّق في السكون المطبق لجدران 
واطئة وصلبان هي تقشّف المعدن المطروق أو 
خشب col bal‏ أو الحجر الأملس. 

وتدل واقفة: هي ذي الأبواب المغلقة التي لا 
So‏ أن تكون أبواباً أو نوافدٌ أو حتی کوی. 

فتحاتٌ للداخلین قصار القامة والاعمان یروس 


۳۲ 


من J‏ والفولاذ البلا ob‏ 

ترک وا شرا لی EW‏ اناك 
الصلوات وأيدي الحفارين على الجدران. هي ذي 
الطيور مكارة التغريد ومكارة السواد. والزنابق ذوت 
إذ تبذل الروائِمَ سدی وأبيضّها العاجيّ wt‏ 
الصيف وطمی الشتاء. 

وما Saal IE Seat Lie‏ وللشروة 
روح. وما صذقته خوفاً أو رجا Wi‏ خوفي أن 
3% شجنّ الروح التي هامّتُ بين أعتاب وأبواب 
طرقتها Ett‏ صمئّها te‏ الهایم وما OS‏ الصمتُ 
إلا ترجيع الخلاء. 

وللسّروةٍ روح ربّما كانت جندت الظهيرة القرثار؛ 
أو ربّما الأوامء أو الأرق أو دوام الانتظار بلا رجاءء 
أو ریما الرجع. لست أدريء وليس يدري الغريب 
كيف تكون الأرواح هائمة وهي لا تشبه أن تكون 
شرا أو شرا :وال إن الشروة اش الشجرة 
ولب الشجرة :رلا ظل 4B YW‏ الشجرت ولا 
Bd‏ الظل أن يكون روحاً. ولأنّه غريبي صذّقثث 
و الصدى روحي Shy‏ ربّما كنت روخ السروة التي 
تقیم بجوار الحجراتِ البیضاء هناك . 

ds,‏ السَروةٌ. لم أبرح مكاني. وَقَبَني الشتاء 
25 المُزْمنَ وأييس الصيف بريقٌ عيني . 

لم ین مكاني. كنت أجمع الأصداء من کل 
صوب ولم آعثر على نبرة الاختناق المکتوم في 
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صوته إذا Gob‏ علی. وأدرکث SI‏ الصدی فتنة 
ile‏ 08 القفاز أصواتهم مجوفةً 

وأدرکث ot‏ السروةٌ لم oth‏ مكاني Sook‏ 
مداخل الوافدین بمفردهم» بين الجمرع» ولکن 
بمفریهم . ولذ GLE‏ الباب الذي لا Feed‏ أن یکون 
بابء آمکث هناء لا آبرح مكانيء وإذ تلم في 
جنباتي الأصداء من كل صوب لا أعثر فيها على 
الصدى المتهذج لصوت قال لي اه متعب وفي آخر 
العمر ولم يقل إن يحبّني. SS)‏ رأيتني في عینیه. 
وكنت غريبه وكان غريبي وصدّقنا ما ترويه السروة 
عن الرجل الذي لا یقیم في جوار ولا تبصره العيون 
الا Tob‏ یمه یالحجرات اليف اء اك 

وما 25 الرجل بل شَجّن الرجل الذي يق 
هناك . 
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عون صاجييِ 


لم یتبڈل شيء. أقصد aT‏ لم ألحظ المَرْق. 
فهأنذا. وتلك هى الأشياء الأخرى على حالها. 
الأثاث 7+ والبراويز وساعة الحائط 
وعدّاد الكهرباء والنوافذ والأبواب. والرواق أيضاً. 
لم يتبڌل شيء ولو حدث فعلا pl‏ مثل هذا لما 
انتبهت لشذة ما یستغرقنی التفکیر فى قدرة الأشیاء 
على الثبات على حال ee Bint‏ ریما أخطأت 
العبارة مرّة أخرى لو خیّل إليكم أن ذکر الأشياء على 
ما هى عليه فى هذا الترتيب العادي والسخيف أمر 
يدعو إلى الم أو التضجر أو الشکوی. فالحقيقةٌ أن 
مثل هذه المشاعر تدخل في عداد الهوايات النبيلة 
لمن لديهم المنسع الأوسع من الوقت؛ وفي مقتبل 
العمرء ويقرأون سارتر وكولن ويلسون في أوقات 
الفراغ ویزاولرن مهنة أو يذهبون إلى الجامعة أو 
يمارسون شتّى أنواع الرياضة البدنية . والحقيقة Ol‏ 
مثل هؤلاء أحيّهم ولا أبخل عليهم بمشاعر الإشفاق 
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لكتي الآن في الاربعین أو على مشارفها الوشيكة . 
ولست أدري متى أو كيف وصلت إليها. لم أنتبه 
ولم يتبدّل شيء. فقط أصبحت رجلا في الأربعين 
وعلی أن أصرف المزيدٌ من الوقت والإنتباه لأواصل 
التجوال بين الغرف والوقاية من الزكام وتخفيض 
حصّتي من السكائر إلى أربعين سيكارة في اليوم. 
وهذه كلها أشياء حسنة على غرار أشياء أخرى جميلة 
وتدعو إلى البهجة والإقبال على العيش كما ينبغي. 

ولسث أدري إذا كان pe‏ أن أفرح أو أحزن أو لا 
أبالى» OY‏ الأربعين» كالأعداد الأآخری؛ يمكن أن 
يصل إليها المرء إذا أحسن Sat‏ على نحو ما يفعله 
التلاميذ في كرّاساتهم وعلى ألواح الخشب السوداء. 
فالأربعون SLs‏ بسيطة ولا تدعو إلى تدابير غير 
معتادة كأن تسیر على يديك أو ala‏ صوت الحمار 
والذئب والدجاجةء أو أن تغرق في Wb pu‏ 
وع سنہ اوت .كان His GaN)‏ 
المجهول أو خوض في معلوم محيّر. فأنا أعرف 
أناساً أسوياء بلغوا هذا المقدار من الأعوام رما زالوا 
أحياء يرزقون. حتى OI‏ واحدهم لا يجد مشقّة في 
الإنتقال من الصالة إلى BE‏ النوم Oly‏ أرغمته 
الظروف وما يطرأ منها غادر بيته لغرض يقضيه ثم 
يعود. وعرفت من صغري US‏ بلعّ م يفوق 
الأربعين بعامين أو di ssi, BU‏ كان يضحك 
ويتحدّث ويحرّك يديه كالمُعافى لم JE‏ منه خطبٌ أو 
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ial S‏ أو عياء . وکان: لذهولی الماغر یحمل 
جسمّه العتیق بزهو ویقبل على الشيء إقبال صبیة 
ails‏ لم يره من قبل. في سالف الازمنة من أعوامه 
الربعین» وهي لعمري كثيرة تجاوز عدد أصابع 
اليدين الإثنتين والقدمین الالنتین مضاعفاً. 

مو ضع مني مثقال 359 من الحكمة والجلال وما 
وعجبت كيف تقدر الجسوم التالفة أن تكابد نزق 
نفوسناء التالفة Lal‏ كل هذا الوقت. إذ كنت 
آحسب أن نفسی UY‏ بالسوء والطیش وقلة الدراية 
تحتاج إلى جسمین أو اکثر لكي تصل بي إلى مثل 
هذه cell‏ المتتدمت St,‏ فماً واحداً لا یکنی وقلباً 
واحداً لا يكفي» ورثتين إثنتين لا تکفیان. وأنني 
واه بلا ريب إِنْ 226 عظامي الهزيلة قادرة على 
هذا العناء. ولكى أطمئنَّ إرتجلتٌ فكرةً أقنعتنى 
مفادها أن be I‏ الذي أصبح في الأربعین: أو على 
مشارفها الوشیکة» رجل سواي» يشبهني» على 
الرغم من الفر وقات الواضحة ویحمل إسمي وینام 
في سريري» وهو زوج زوجتيء ووالد اينتي» 
وصديق أصدقائی» أي فى إختصارء هو أنا كما لا 
أعرف كيف أكونء وله رغباتي وهواجسي وأخطائي 


۳۹ 


متى أو كيف وصل وکم استغرقه الوصول. ويسأل 
als‏ لم يعش یوم Cal‏ واحدنا أن یواصل التفکیر 
فى هذا المشهد الممل كل هذا الوقت» ولا ينتبه إلى 
get‏ البسيطة كأن يصبح في الأربعين» ولا يتبدّل 
شيء. فالاشیاء تقیم على حالها. وإذا تكبّد مشقَةً 
الالتفات إلى ما وراء النافذة لادرك أن المارّة 
یواصلون سیرهم والشتاء یواصل شتاءه على جاري 
العادة» ولیس في العالم خطب ولیست النهايةء 
بالتأكيد. أن یصل الرجل إلى أمر بسیط کالاربعین . 
فالأقدار کذلك . سوی أن الأربعين قدَّرٌ آخر لرجل 
آخرء لا أقصد di‏ أسوأ حال أو Ve pail‏ لکت 
فى الحالین يشبه الذي 2S‏ من قبل» تعرفه جيّداً 
مس عنه كل شیء. ولکن یحدث Gol‏ ان 
تصادف رجلا في الأربعين (ولمَ لا؟) أو نذكر أنّك 
صادفته. ذات یوم ولم يتبذل شيء. قضاء وقدر 
ومكتوب كالأشياء الأخرى ولا حيلة لك. ركام من 
الأعوام في ركام من العظامء ولا يعود الوقت 
ینقضی . اذ أصبحت تجيد العذ کالتلامیذء بعد 
أرق يم موز Bleed‏ کا is‏ 
وأربعونء إثنان وأربعون؛ ثلائة وأربعون. وهكذا 
دواليك. . . ثم یف عرفته قبل أن يفارق الحياةء 
كان رجلا في الأربعینء أو على مشارفها الوشيكة» 
كان bobs‏ ورصيناً كما ينبغي أن یکونء ثم JS Jas‏ 


شيء. كان صاحبي . 


ویوسف لم يكن إسمي 


[«قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف 
وألقوه في غيابت الب 
يلتقطه بعض السيّارة» إِنْ کنتم فاعلين» 
«قال إن ليحزنتي أن تذهبوا به 
وأخاف أن asl‏ الذئب وأنتم عنه غافلون»] 


(سورة یوسف 4۱۳/۱۰ 
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مات للسراب شجیرا هي الظلال الناحلةء خليلة 
البثر التي جف ماژها. بثر الأوام لا يبترد؛ ليست 
هي البٹڑ بل الحفرةٌ لا جدوى منها. جنباتٌ Co‏ 
إذا wie‏ الأحجارٌ فى عمقها الشاغر وإذا دوّت 
ال صواث لا تنادي أحداً. ۱ 

Bhi‏ للسراب شجیراتٌ وغربان تما ولا تعر 
على المیاو إلا تذكاراً وروائح تراب مبتل وماضي 
الطراوة. كانت خضرة الشجیرات تعتل واقفة في 
نسائم اليّّاسء ونعیق الغراب يرسب في القّعْر دُكنة 
للطين والطينٌ لبس تراباً وليس tle‏ بل الماء الذي 
ترئد بثذرة الهراء واجتمع في AB‏ لا یخیین 
التماوجّ والسیل . 

Ss‏ للسراب أذرعٌ السابلةِ والأفواه التي أبكمها 
التحریق Je‏ السراب يسكب برده ا ما أو 
abe‏ يذيب أکوامَ الملح الذي تجمّع فوق الجنباتِ 
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ویس الجوف واعتله. ألم بصادف طائرٌ الشوك 
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م ا د اس رک 
الأعالي ومر الأعواد التي 2 الظهيرة ظلالها 
و یہ و ھکر مر 
bs‏ من زو احفب البر أنَّ el‏ التي جف ماؤها ند 
أنفاسُهاء وإذ تَفْسّْدُ الأنفاس يُصبحٌ التتفل احتضار 
لکن إحتضار البثر لا ينتهي . فلم يشهد SM‏ ذئبٌ 
البوادي؛ ولم تشهد الهامةٌ المعمّرةٌ بثراً تموثُ إذا 
جف ماڑھا . لا تعود البثر Le‏ بل Geel‏ من Jost‏ 
وعد غورا سے خش الخاد tly‏ عو ضا ما یت 
ای Ghar‏ بأشواق وفقدان. رقال lb‏ 
الشوكِ لم el‏ على شوكةٍ تضاهي dl‏ الناضبة 
المياه قسوةٌ في القَلْب. إذا أنهكني التحليق دَرَجِتٌ 
ل ع حي مالف كر را اه 
حاذرث شحايّه المروّسة ونَقَدْتُ حبّه الم فالمرُ 
أهون من the‏ المسافت وأرخيت تعبي في غفوة 
مستظیرة حتی المساء. وقال الطاثر وما تجازرت كرا 
إل كان النعاسٌ في جفوة متي إذ تستبقظ روخ gol‏ 
ف ol‏ وتضطرت: Shs dy‏ ناما 
والفربان معلقة کبلور آسود فوق آغصانها الهزیلت 
فترتفع pul‏ الجوف» IY‏ أو 38 لکنها als‏ 
حدا٤‏ كأنّه يتناهى من البُعد. وربّما سمعث OF‏ 
أحسنتٌ الاصفغاء مطرقاًء غمغمةٌ الطين الراك في 
القع وطيف المياه التي نضيت وصارت هي 
الجفاف المَقَيمْ . وقال Bib‏ الشوك : ما الذي يَصاعد 


gf 


كالأبخرةٍ مر- الحفرة التي كانت بثر إن لم يكن 
مَرَاحُ اللوعة والظمأ الأشد؟ وقال: تزعم الهامة 
المعمرت. وبي طيرٌ الموتىء Ol‏ ما یجتمع في 
الجوف السان بين الجنباتٍ اما هي الأمنیا 
الدفينة لرجا3 قصار القامة والعمرء فتظمأ المیاه 
ويشتد Qo tg Lun‏ تحيلها النجوی رماداً 
C23‏ وما ادت ble‏ ویحسب LL‏ والغربانٌ 
ا Veg‏ يدركة الجائلة أن الاضات 
الي GS‏ کرت Maly Ed‏ ول کر الا 
والراحلون صار القامة والأعمار: یجمعون ما 
تبقّى وقد Get‏ الرحیل تراباً كمثل ما تستحیل 
الجسومٌ تراب es‏ التراب الأخف من الطلّعء 
والأخف من 8 بوای فلا يمازج Spall‏ ولا یسم بدده 
dod‏ الشسر_والفضاء.ء بل يستكين إلى الجوف 
tbs‏ وقد تُحيل الفترة 52 الأعوام الماضية إلى she‏ 
إلى حباحب» بى بيت عنکبوت» هي مباهج الظلمة 
التي تکتنف کم جوف وزیتتها . 

ورات evs rapes pene‏ ل لاس اضق 
ال اب أو أنْ الذي بي كان عطشاء بل كان 
الرغبة في أن اك الجفوةً بين لألاءِ الشراب وظلمةٍ 
الع وتان السراب لیس تما کاذبا بل الما 
الذي استبدلته feo‏ بأمتیات الموتی وصار ماضیها 
البعید . فلا يصح الماء الكاذبٌ لابترادٍ ولیس في 
البثر إلا ترداد ادى . وما عدث أصدّق أن في البتر 
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ما بل الظلمة التي تلقفت جسوم الذين SAD‏ بهم 
تصاریك القنوط أو Cott‏ أو الجنون إلى 
رحابهاء حيث يلاقي الطيف شقیقاً هو الطیف 
أيضاء وتمازج الأنفاس حداء GIS‏ هو البثژ التي 
فى داخل کل واحدٍ متا. لا يغمض bir‏ إلا إنتابه 
الإحساسٌ ol‏ سقط في البثر العميقة. لا يصيبه 
الدوار إلا SY‏ البئر ماثل في عينيه العميفتين. 

فأمأٌ للسراب وأعلم St‏ ماء السراب كَاذْبٌء 
وحملت البئرّ التي جف ماژها في داخلي وكنت 
كلما eel‏ أحداً أقع فيها. ويوسف لم يكن 
إسمي . 
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OU‏ رؤية الشي» نفسه ما هي مثل رژیته نفسه 
في آمر آخر یکون له کالراةه 


(ابن عرب : «فصوص الحكم؟) 
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أيناء أيها الطیف شقیق غربتك؟ pal A‏ من 
ats e‏ و ا شیا اش 
مقيماً في الضوء الماصل بين أشجانٍ المقيمين هنا 
دون رجاء. ١‏ 

Sad!‏ جعلوا الطريقٌ اليك متاهاً والحزانی أنفقوا 
الصلواتٌ وما قرب الدعاءٌ إلينا منك الا الإشتياق. 

ah‏ بين يديك ورأيتني Cin‏ عنك giles‏ بيني 
وبينك بحرٌ EL,‏ يدي ots‏ تويك . ثم رأيتني 
بعيداً وهالةٌ منك تبني ثم رأيتني بعيداً ولا شيءَ 
منك يصحبني فأدرکث gl‏ في حلم لا صحوةٌ منه 
إلا الحلم. وقلتُء Call ot‏ سك طريقًا أنارها 
العابرون بل أبْصارهم وَأَوْدَعَتھا SUB‏ وحشة 
أسرارهاء ومشیث وما دنوث من شيء إلا فارقني 
el‏ ومشیث وما خاطبث أحداً إلا أشار we‏ 
بالمسير حتى أنهكني المسیر فلاقتني ظلال ليس لها 
شجرٌ ولا تدري بمّ تورف YS‏ ظلّلتني بثقل الغفوة 
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إذ أطبقت الغفوةٌ على عيني فرأيتني بيني وبينك جبل 
ومنحدرٌ وسهل وشعاب. ورأیثني بين يديك ومنفياً 
ots ge Cody the‏ ثوبك فأدركك ol‏ في 
الحلم الذي أسلّمني إلى حلم لا یقظةً منه Lely‏ 
post‏ الذي ١‏ ۶ الف 
شعابٌ الجبل والمنْحَدّر واذا لاخث ies! Bob‏ 
رجائي» ومشیث ولم أعثر على الهواء في أعلى 
الجبل ولم أعثر على الينبوع في أسفل المنحدر بل 
تراءت لي الوحشةٌ في te‏ الشوك وترامى الوعر 
كالمفازات لا تحذها Sal‏ أو جناح الطير. فأسلمت 
جسمي للتعب بُحسن وفادتي کالبیتِ وليست له 
زان رولس له سنقت وتات رتافد عفرت 
Shy‏ بين the‏ على مقربةٍ منك ومنفيّاً عنكء 
Ld,‏ يدي ols‏ وبك S555,‏ الطراوه أعرف 
Ul‏ ليست في شيء Ll‏ يُجدها GU‏ واتفة في 
الحلم الذي أسلمني إلى حلم لا صحوةٌ منه إلا إذا 
نٹ يداك البات au “gal‏ أدخلك الطیف 
وأضلك وقال لا تبحث fe‏ لثلا تجدني وما وجدني 
العابرون الا في حلم لا یقظة منه SY‏ ليس حلم النوم 
بل حلم اليقظة ولا ينهض الیقظان من نوم ولا ينهض 
pall‏ من موت. ولیس لا النسیان. 
قلث Lal‏ الطیف. أيّنا یحیا؟ اي أبصرٌ من 
يشبهني في الحلم الذي يُبصرني فیه. آراني ENS‏ 


اقازی لین لمات إلى انت زاره 


Oe 


SCANNED BY 
JAMAL HATMAL 


ث إلى شعاب . وما ظنثه العيش 
>> وما eb‏ العش کان: bale‏ 
۾ الحلم الذي ما کن فيه وکا 


«ومثلما cpt‏ نی الحسراتٌ 
هلا Gs‏ یقیناً أنَّ Galt‏ كان 
- ذاتٌ Holey‏ 


(جو بوسكيه) 
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ما US‏ الأشياء في أن لا تبرح عينيك؟ رَمَدٌ 
Zan‏ لا Uday‏ أغمضتهماء GE‏ في الأجفان» 
فى بواطنها المحمرة المجهدة إن أغمضتهما تبصر 
الجانت المعتم منك. الظلمة التي في داخلك 
سکب کمیاو جوف دکناء. 

وما حكمة العینین في أن تبصرا الأخيلة مترامية 
فی المدی الشبحی لصباح متراخ» سائل على 
الجدران والنوافذ؟ Bole‏ العينين أن تبصرا كما الأقدامُ 
أن تسير والقلبٰ أن ينبض وعادة اليدين أن ترتبكا 
وتبحثا Le‏ تفعلانه استدراكاً لفراغ الوقتٍء لبطالة 
الأشياء . 

js‏ الأشياء التي تبصرها تنال منها شيخوخة 
مبكرةء Ul‏ الأشياء التي تبصرها وتظل فتية في 
عينيك» وفي تمام صبوتها وصباهاء فهي الأشياء 
التي تراها ا مَيْت. حین لا تهرم الأشباء التي 
تراها فهذا يعني أك ميت وأنّهاء الأشياء» تحيا في 
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الصورة العالقة في عينيك. عینان مغمضتان OWS‏ 
منهما تسکب الظلمةٌ إلى داخلك ومعها الأشیای 
ولا سبیل OY‏ تمحو الأشياة دون أن تمحو الظلمة 
لکن كيف السبیل إلى مَخو الظلمة إذا كانت العینان 
مغمضتین؟ 

ما حكمة أن تبصر إذا؟ الضوءٌ لیس أكثر من 
مكيدة. حیلهُ الظلام الذي بها یبصر الأشياء على 
حدق بمعزل عنه» وهو يكتنف جنباتها ويمتزج بها 
ویخالط جسومها الطيفية البائسة. وما حكمة هذا 
الإصرار العنید على رؤية ما يجعلك تتألم؛ ما یعذب 
روخك إلى آخر ما یطیقّه الألمُ منك iS‏ تقف 
على الموج ولا ترید الغرق كأنّك تمس النار 
ونخشی تحريقها ولشدة ما تخيفك الهارية تسقط 
فیھا۔ 

أشياء كثيرة لا تدرك الحكمةٌ منها وتقمٌ فيها كما 
تقع في الخطيئة وتعلم نك هنا ولا مخلص في 
الجوار القريب أو الجوار الأبعد. كأن تحت 
وتصدّق أنّك شفیت من الموت. Ay‏ شفیت من 
الفقدانء ومن البتر التي في داخلك ولشدة ما تطمشنٌ 
إلى البثر التي في داخلك تعتاد أن تکون وحدكء 
معهم في الجوار الذي له بينهی لكتك وحدك 
إذ تغمض عينيك فتنسکب الظلمةً فى جوفك igs‏ 
465 أن تعود الأشياء إلى جواهرها البسيطة وهي 
ليست تراباً ولا ماء ولا هواء. سكينةٌ الطين الراكدٍ لا 
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ریہ :الحباة ee esl‏ الطحالب والأشنات: 
سکینڈُ السکون: Bo‏ الصَمْتِ إذا كان Lea!‏ 
الأعمق. الأبعد غوراء المحيط. الذي لا آخر 
لانساعه. كأن تحت وتصدق الّك شفیت مما لا 
شفاء منه: رجاؤك أن تزول الأشياء من تلقائهاء 
وأنت معها. add of‏ الطلمةً ای ما أن نمض 
عينيك » تنسكب في داخلك وتملاً جوفك بالأطيافٍ 
الرقيقةٍ المُرهفةٍ لأشياءٍ كانت قبل أن تزول من 
تلقائها . 

وما LG‏ أن Sos‏ الأشياة التي تزول وليس في 
الأشياء حكمة إلا زوالها؟ لكي يشفيك التوفم من 
رغبة الشفاء. إذ ليس في أعراض ما نت فيه مما 
de!‏ الا pl gl‏ تجعل الابتسامةٌ احتمالا للإجابة 
وتقلدها. ترى السابلً يسيرون وتجعل من السير 
احتمالاً (ولا وجهة لك أو مقصداً) وتقلده. ترى 
الغبطةً في عيني ابنتك الجميلتين وتقلد الغبطة 
بعينيك الكابيتين وتصدّق أنّك شفیت . ولولا الشفاء 
الذي صدّقته ما EAU‏ أربعينك التافهة كصب AS‏ 
أو جرادة. وفي الأربعين رجاؤك أن تزول الأشياء 
من تلقائهاء ومن دون ألم منك أو انتباه. كأن تودّعء 
عند العتبة» آخر الزوّار في ساعة متقدّمة من الليل أو 
تتواعدا على لقاء قريب تحدس: دون سببء أنّ 
اللقاء لن يكونء لیس لأنّك لا ترغب أو SV‏ لديك 
من المشاغل ما يجعله مستحيلاء بل لأنّك تعلم ان 
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الأشياة قد لا تحدث؛ هكذا دون سببء ولان 
الوعذ باللقاءِ من أوهام الشفاء التي صذقتها ee‏ 
بلغت أربعينك التافهة كنصب كلب أو جرادق وأنّك 
الآن فى آربعينك التافهت قد ی من هذا الشفاء 
ا تدرك ST‏ الأمور قد لا تحدث: هكذا دون 
سبب أو لأسباب كثيرة» ولا تبالي إذ تغمض عينيك 
et eae‏ كن" سروف كسا نل هفو SUE‏ 
pe Hees‏ الذي یجملك هان في الجوار القريب 
أو البعید معهم أو بینهم» أنت وحدك Sie‏ من 
غير قصد منك أو منهم. إذ تغمض عينيك» تزول 
كما تزول الأشياء من تلقائها لكي لا تهرم BRE‏ 
عيون الأحياء ولكي لا تمکث على صبوتها في عیون 
الموتی . بلا ألم . LETS‏ تعود إلى جواهرها البسيطة : 
الحصاة إلى دعة الصمت. الشجرة إلى وحشة 
الظلال. العراء إلى شجن بسيط . الباب إلى عزلة 
أكيدة. والكنبة والمشجب والخزانة والسرير إلى 
فقدانٍ كالهمس يتردّد على مسامع الجدران. 

ماک أن فين الأشياء دورما ASLAN OY‏ 
عليك بالمصادفة وتفقدك دون انتباه. كلّهاء 
الأشیای هنا. وأنت؟ 

سک الآن. لست هنا. 
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لا غاية ليء jal‏ وحشب 


«ما كان لیس شيئاً . تَذْكاره أن لا تراه. 
4 و 24 7 گا 1 موی هه 
أعبرء اما الط . pel‏ وعلمنی كيف يسعنى العبور!. 


(فرناندو بسوا) 
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ما الذي يقودتي الیه؟ كان بيتي. وأسیر كالأعمى 
الذي يتبع قوم لين انك وس وراءفء aS)‏ دُكنةٌ 
أنْصاره المُطفَاأء. 

ما الذي يدعوني إلى سير عجول في السكينة 
Bech‏ مدید کت اعت اور eh‏ لا Gls‏ 
مشیث؛ عابراً هواء‌ها اا أدركتٌ 
ني الفریب بين غرباء» حيث لا نوافذ hud‏ ولا 
خبزاً أو نبيذاً يدعو الغريبَ إلى أل الداخل؟ 

لَمْ أدرك حين تبعث نجواه الهاتفة OF‏ هذ خدعة 
الليل الذي إذ يرين» يتظاهر بالسوادٍ وهدأةٍ اعد 
الخلو من أي حباة. والليل كله مصطنم . Sls‏ غرباء 
جاؤوا من مکان لا يعرفه أحد وبسطوا ملاءة کالحة 
بلا ثقوب فوق العمارات والطرق الملتوية التي 
تحاذي مضطرب البحر وصخوره وأنفاس النائمین» 
هانثةء منتظمةء رتيبة كما في المصحخات والمشافي. 

لم أدرك ذلك لکن ial‏ في الليل المتباهي 
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بسواده قادت خطواتي إلى أبعد مما أستطبع أو أدرك 
أو أطيق. 

ودون أت آنتبه مررث بها كما يمرّ Eb‏ بجوار 
الساهرين وقوفاً على القارعةء فلا ينتبه الساهرون 
ولا ينتبه الطیف» ويقول العجائرٌ منهم؛ إذ یهب تسم 
عبوره» dl‏ ملاك ضال. ويواصلون الأحاديث Sis‏ 
bye‏ الملاك عرض آلفوا حدثانه مذ آدرکوا OI‏ 
الموت وشيك وأنَّ ما یفعلونه في الأثناو لیس آکثر 
من خدعة الحياة في أن تتظاهر ob‏ ما تبقی منها هو 
الحیاؤ أيضاً. ` 

وکنت أتا نفسي العابء ot‏ الظلمةُ lib‏ 
وما تبڈل شي* فيّ سوى آي كنت في العشرين 
ley‏ المبنى المتداعي Gel‏ متي بمثيلاتها 
العشرين Lee‏ لم أولد بعد. 

کنث أعبر من هناك في الطريق التي أحالها الليل 
ليلا مثله» Ss,‏ في الآن معا jo‏ من ae‏ 
ce‏ لا أعرف إذا كانت حجارة تكوّمت هناك 
بفعل الانهيار أم أنه دغل al‏ ضجر التراب في 
النهارات المَطيروء ولا أعرف |ذا کان سور لا یزال 
خلف الأجمة. 

كنت أعيرٌء يتراءى الردم مقترباً. وکنت مقبلا 
یتراءی الطیف مقترباً على الطریق التي أحالها الليل 
ليلا مثله» وکنث في الأربعين حين دعاني شي؛ لا 
أدركه إلى المسیر؛ وکنت في العشرین AE‏ بلحيتي 


٦ 


النابتة وج جسمي النحيل Gey‏ المتعبتین وقلي المُعتم 
كجوفي مغلق باحکام. ولم ينتبه الساهرون هناك 
على القارعة. وريّما قال بعض العجائز إذ یهت 
الشُجَنٌ من عبوري Seidl‏ في الجوارء به تذكارٌ 
الموتى لا تراه لکتّه يخالط الهواء الراكدٌ فيضطرتٌ 
هنيهاتٍ م پرسب By‏ الأرض وتكون tei‏ 
المستعادةٌ في خدعة الحياةٍ التي تسمیها Si‏ ورجاء 
من ینتظرون على العتبة أن تكون البقيّهُ نشب الحياة. 

SIE علىّ فيما سیر في اتجاهي»‎ JG 
وجَاوَرْئي والتفثٌ بعينيّ المتعبتين وقلبي المعتم وما‎ 
من الخلف‎ is أربعيني المؤرّقة.‎ Ay التفت‎ 
الطريقٌ تأخذني إلى‎ Sis محنيّ الظهر قليلا لا ألتفث‎ 
» الليل الذي صارّت ليلا مثله قما عادت تُقضي‎ 
تدعوني إلى المسير في الجوار‎ JU لكتّهاء في‎ 
الذي أرى فيه الأنقاض لا تزال» وأراني قبلا من‎ 
لا أبالي بالغريب الذي أکوئہ ولا‎ Ge Gis 
وی امعط ی‎ Î 
مسا‎ gb الطیف‎ igi وأسمّغنى أقول: بد ود‎ 
الأنقاض‎ YS اٹ الذي صرئه. عمي مساء‎ gil 
وركام بل الاعوام التي‎ glee التي ليست من‎ 
Ss أبي کالخبز وکنث في العشرين‎ atl قاسَمني‎ 
حكمةٍ‎ Athy الأنقاض أسنّ مي بمثيلاتها العشرين»‎ 
Bhs dye الأنقاض بالغريب الذي‎ JY ولا‎ 
اللّحيةٍ القليلة بالسترةٍ الخاكي‎ Do مترب الوجوء‎ 
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Sally‏ المقیم خي فُمي» طعم نبیذ وتبغ وسقام لا أبراً 
منه ويجعلني أحيا بالبقيّة التي هي ما تتظاهر به الحياء 
ویقول العجائو إِنّھا انتظار غيرُ محسوب» ليس مشوباً 
بالغبطة الفائقة ولا الشقاء الفائق . انتظار فحسب. 
الاشیاء لوا ترتضي ob‏ تکون برفقة ذاتها ST Y‏ 
ومثلها أرتضي أن أكون برفقة ذاتي. فما كان لیس 
شيئاً. وما یکون لیس شیأء سوی آني أنهض لاغادر 
Hod‏ وأقيم في المکان الذي في الحلم ولا أتعرّفه 
ولا يتعرّفني كالأنقاض التي je UST‏ التراب 
را عبر في الجوارء إذا كانت 
الأنقاض أنقاضاً أم أنّها بيتي الذي فيه ما أزال بلحيتي 
القليلة وعينيّ المتعبتين والمر الذي في فمي طعم 
نبيذ وتبغ وسقام لا يبرح . 

لستٌ أدري ما الذي يقودني إليه؟ 

peu enue‏ الع لے پر Oe‏ ول 
غاية لي. 


OF‏ .7 اوت ؟ و 
انهض ثم اسیر وحسب. 


53 


آحوال التراث 


yo 


على الكرسيّ. في تياب البّارحة 
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حين أدركني النهار. Chl‏ المستعارّة وکان نظيفاً 
6 یییٰی۶۹۹َٰٰ Bee‏ 
الکرس ی عند زاوية الحائط التي لم آغادرها. في 
ثياب البارحة . لحية نابتة وس مشج وعینان تحدقان 
کأنهما من زجاج jim‏ لا تبصران. الظلال التي 
كانت بقربي تلاشت ت٠‏ فالأشياء إذ YE‏ الظلامُ من 
رسویها المستضاءة عى خفيفة DS VS‏ المستریبة 
tine 5.55‏ على صفحة جدار أو وراء ستار مُسدّل. 
os‏ لا آزال هنا. ist‏ بل حراكء بارد الجبين 
خاوي الصدر مسبل الأطراف . بّلی» روی المقرّبون 
آتني کنث ميتاً وحين أدركني النهارٌ LES‏ أضواژه 
الحاذقةٌ على مقربةٍ من قدميّ» على de‏ ستیمترات 
قليلة» قبل أن تعثر عليّ. بلى كنت be‏ أو في 
BM‏ کل موضع متي كان ميتاً ولم ينتبه del‏ إلى 
نظرتي الكابية المثلجة» وإلى ساعديّ المرخیین 
أسفل افص الصدريّ فيما تشتبك أصايمٌ الكفين 
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مُتصلبةً. الساقان ممدودتان والحذاء ملمّع على 
جاري العادة. الآنء لا أذكر شین . وبالطبع زال عنّي 
الصداعٌ ولا أشعرٌ بالألم. BOT‏ یوصف به 
JTS yal‏ الحياة بلا ألم. أنه الحياة بلا حیاة. أو 
الشيء من قبيل ذلك . إِنّھا مجرّد استعارة أستعين بها 
الآن على غييتي لوصف ما لا أدركه تماماً. بلى 
أسمعٌ الجلبة من حولي. ومع الضوء يتدفق سيل 
مضطربٌ من الصراخ عبر النافذة. أرى الجدار 
جداراء الطاولةً طاوكت وأرانى مثلها كما أنا. 
المشهد olf]‏ لا يتبدّل. وما 7ھ ها اٹ 
وی رارسا رھ اق Sc ly‏ از 
ذلك» فالبرودةٌ هي الحال التي أقيم فيها لا آبرح! ما 
عدا ذلك لا شيء يدعوني إلى الخوف أو الرهبة. 
ا شرع أن الأمر لا بستحق 
SUNS‏ ولائی مل کت هنا عند ناڈ 
وروی المقرّبون Ob‏ ما حدث كان جمیلا غير مؤثر 
ولا يستدعي الانشاد المطّل. لم أغادر clint‏ إذ 
ينبغي أن آقول أن لا أحد لي. کنت هنا منفردا 
ومکثث ما شثث ثمٌ رحلت. أقصد بمفردي كنت هنا 
ومکثث ما شئت ثم آدركني النهارٌ وکنت ميتاً كما 
روى المقرّبون Shee‏ كالموتى الذين لا نراهم. 
فقط 1۵ کیلوغراما أقل أو آکثر» ما عدت أدري» 
من البطالةِ المکذست من الالم. من الضَّجَر الثقیل . 

ثم أيقظني ملاك. كنت ميتاً هنا وأيقظني في 
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منتصف کل شيء :“رشع الطريق وقال: هذه طريق. 
وهذه Pe‏ كلّها. هوذا الصفصاف وظلّه الشاكي. 
هي ذي المیاه. هي دي الببوت إذ تُضاء بعيدةٌ) 
مغلقة أبوابهاء لکتها هناك . 

وقال صدّق. إن صدّقت تكون البيوت هناك . 

وقال إفرح . وفرحث. 

أيقظني ومسح بالدفءِ على Se‏ فابصرث. 

أيقظني وأقام المیت Ep‏ 

وشفیث من الخوف إذ عانقني» ومن ال 
شفتی ؛ ومن الكراهة إذ جعلني GL‏ الأخفٌ ۶ 
فراشة . 

ثم hb‏ حين JE‏ فاقد اضر مَنْ لم بُُصرني 

7 والمیتث من لم تمسّه يداي. وصذقت أنّ 
الميتٌ يحيا إذا قال الملاك ۔ 

في آخر العمر جاء الملاك وأيقظني . ثم أماتني . 
وحين أدركني النهان كنت لا آزال هنا. على 
الکرسی . LOS‏ مهدّم. وعینان تبصران في الظلام. 


الا 


تَمَارينُ فزتجلة : 
رین مُزتجلة لغبٔطة الأحَذ 


۷۳ 


وهذا اعد أيضاً. 

أقصدٌ الیومَ الذي يلي السبت. إن قطتّی وهذا 
يلي الجمعةً إذا درجت pl‏ الأسبوع على التصرّم لا 
التبات . 1 

al‏ الأحد یاه الذي جعله الله لبطالة هانئة بين 
الأهل والمشاغل الأليفة وأوّلها التدخين والتجوال 
بين الغرف وتقليب صفحات الكتب المملَة والابتسام 
الدائم Gh oS‏ ومّن يغادر وانتظار أي طارئ 
بالرويّة والأعصاب التي ينهكها تصنّع الاسترخاء. 

اعل. Gas Stee‏ أن تکرن alle‏ الاساد 
الطويلة التي تُفتتح صبيحتها بالأجراس تُقرع من بعيدٍ 
وهدأةٍ الشوارع والسأم الذي يسيل على الجدران 
كالأصفر الذي تمقتٌ بلاهته. ولا تجد ما تفعله إلا 
أن تخترع له معنى ودلالة لكي تستكمل تمارين 
الآحادٍ الطويلة وتقول إن الأصفر هو اللون المعتّق 
من الأسود الطاغی» واه خدعة السأم إذ تراه العينٌ 


Vo 


وتجد أنه اللویُ الابله » بين الألوان» Sly‏ نبرته أقرب 
إلى هذا السكون المسطح في الأشياء من حولك. 
ثمّ تقول نك أخطأتٌ لأمر تجهله. وما عليك إلا أن 
تستعيد التمرين لعلّك تهتدي إلى صواب في منطق 
اللون» ولكنّ اتکی ك كد نك CaN‏ مذ 
هذا الوقت الهائل الذي يتّسع أمامك كالهاوية ولا 
Saad‏ له تدییرا gi‏ وجهة لتصرفه عنك. Migs‏ اکا 
Lal‏ أحد جمیل. لیس الذي غالبك الوقت فی 
نهاية الأسبوع المنصرم أو الذي سبقهء بل الآخرء 
ذاك الذي یصادف الیوم COWL‏ وما كنت تعلم؛ 
على الرغم من فضائل فُسحة السبتٍ في التأمّل 
والتدخین؛ السبت الذي يلي الجمعة. ولیس ذالك 
الذي تلا الجمعة المنصرمة بل أمس الأول وقضیت 
َهْرّه في التأمّل والتدخین. لیس Sua! SV‏ ينال 
منك في كل وقتء بل OY‏ الوقت ينال منك في كل 
وقت» وتکراز الوقت ممل كالمشهد الذي تراه الآن 
مستطیلا يترامى إلى ما بعد الناصية والمباني القبيحة 
هناك . ۱ 

Asi‏ جميل . ike‏ السنونوات تراها لا تدري ماذا 
تفعل سوى الدوران الأبله في فضاء pol‏ کالجدار 
واي seals‏ الأروقة في المصحّات 

د الحمّالين في الموانی» والساحات. ,351 
سائقى ارات الأجرة» S51,‏ الموظفين ذوي 
الفاح ناكد اما لھا شرت وم 


۷٦ 


على الأرصة UL‏ المباني المُغلقِ على غِبْطةٍ 
غامضة. Qe‏ هديرٌ المَضعد صريرٌ الأبواب 
الحديدية التي تحمي خواء الداخل» تكة المفاتیم 
وجلبةً مكتوم تناهت إليك عبر السقوف والجدران. 
فتحدس أنّ أحياء لا يزالون هناك بجوارك لا 
تعرفهم » لكنّهم هناك يتدبّرون أوقات الآحاد السعيدة 
بالراحة والشجار الذي لا يخلو من ye‏ وأحياناً 
الصراخ الذي تكتمه الحناجرٌ تحرّجاً طيلة أُيّام 
الأسبوع ثم تطلقه في الآحاد OY‏ الآحا آمداء 
شاسعة. شاغرة لا یقطن أرجاءها الا من أُنھکت 
جسومهم مسلك السعي بين أيَام الا سبرعه ولهم 
الآحادُ ملاذاث وهم Bld‏ بانتظام. 

وهذا اعد أيضاً. لا أقصد واحداً بعينه. بل 
الوافد عرضاً بلا اتفاق أو مواضعة. المارٌ بمحضص 
المصادفة بالمكان الذي تكون فيه. الغريب الذي 
خلاف النظرتين شيئاً من غربة کل منكما. ومع ذلك 
لا يجعل الأمم منکما غريبين فى مكان واحد. IS‏ 
لا تكون فيه إلا ظلا لما تكونه في أیّام الأسبوع 
اخری وإذا ABS‏ فيهاء فتخيّل كم يكون NGL‏ 
مضاعفاً. ولکه يوم مفيد. محيّر. خاتمة الأسبوع 
وبدايته . یتٌصل ليقطع ما سبقه. ويتّصل ليستمر ما 
ساس رتا سيق يليه العافت GUL‏ اعد ملغر ھا 


۷۷ 


ضفاف الانهر والبرك والبقع الخضراء. ثم ade i‏ 
للصمت والاصداء. فلن یتسم الوقت on‏ في 
آوقات أخرى لهذا القدر من التدخین والاصفاء 
المفتون للمیاه التي تقطر بعصبية بالغة من الحنفية 
المعطلة . وفی أوقات آخری لن تعرف دع أن یکون 
الف كان من ای شوه کی wth‏ دالا نف 
oY‏ الرقت Paige Wo‏ ہناور رنہ 
بل الْأَبَدُ المتّصلٌ لساعات ودقائق وثوان تتکرر لا 
فاصل بینها. ولك أن تقیس الوقت بالخطوات. 
طول الرواق مضروباً بعدد المرّات التي تجتازه فیها 
جيئةٌ وذھاباً۔ وتمارین أخرى كثيرة يتّسع لهاء JB‏ 
المتسع فيه » ols‏ تجلس على HSN‏ وتسند رأسك 
إلى HE‏ وتبدأ قفاري الث مات اشن بوكلا 
طال احتمالّك للإختناقء لعشر ثوانٍ أو عشرينَ أو 
تلاك از کہ رکنم اعت sal pele‏ 
مضاعفةً أكثرء cea HELE‏ إذ تدرك أنّها الوسيلة 
الوحيدةٌ التي قد تجعلك قادراً على الخروج من رتابة 
الوقتء في الاحاد الطويلةء دون أن تقفز من مكانٍ 
مرتفع أو تتقي حبلا متيناً وسقفاً bis,‏ مثبتاً في 
سقف. آو al‏ عون LS‏ 2 الا وهذا 51 
١ tal‏ 

ویلیه الإثنين. 


۷۸ 


في فضائِلِ الصّداع والفنون الخملة 


۷۹ 


في عغُلبةِ اِلأصداء التي هي رأسي be‏ من الأفکار 
وحين أفكر یعلو is Us tha‏ تترجُح بين 
الجَنباتٌ» & oy‏ الرأس إلى الجّبينء إلى 
الصدغين . فأقول ل الموج في الأفكارٍ pos‏ 
صداعاً. فأحمل صُداعي we tals‏ واا تلد لي 
Urs‏ مقي NG‏ و لہ MEAS.‏ ا ری 
ھا أفكاراً. sb‏ الموجع في الصداع 

يُسمّى أفكاراً سوداء» أو في الأقلّء أفكاراً يطردها 
LI‏ من أقرانی بالمُسكنات» مايا 
الأسبيرين والغليفانون والمشتفات التي لا حصی 
من أنواع الأقراص الصغيرة. ولكن أيضاً day‏ لي 
Sah Sat Ghar‏ الافکار اليد ال هريه سيول 
بماء الورد» رعالة لا يسعني أن آفول إنها الداع 
یب فأحسب أنه J‏ بي Sled‏ ريثما یمود 
Esl,‏ في غيابه منتظراء متوسّلاء راجياً ألا يُطيل 
الغياب» وأسمّي هذا: الإنتظار. 


A\ 


إذا كان js‏ هذا الذي يتردّد في غلبة الأصداءٍ التي 
هي رأسي؛ صداعاء فمتی i‏ أفكر؟ أو إذا جاز لي 
القول معتذراً: متى أستغرقٌ في تفکیرِ متواصل مرک 
في الأمور ol‏ والحياةٌ لها شؤون وفنون لا 
تحصی cae! Ny‏ وأقصد بالأمور الأخرى: Jibs‏ 
الفصول واللیل والنهار. وأحوال الناس والمدنء 
والأقدار» وتصاریف العیش كما یفعل الآخرون» 
ومقامات Coll‏ والكراهية واللامبالاة ونظاثرها من 
اللقاء والبعاد والسلو. والمشاغل التي أغوتني لماماً 
بالانتباہء والمثابرة على EE‏ بحسنات 
الأوکسیجین وفضائل الماء ورَدْلٍ اني أوكسيد 
الکربون والسموم الأخرى. 

,25 آسأل على الرغم من خسن شارة 
الاستفهامء وأدرك ما أتاح لي final‏ إدراكاء 
Sl‏ مثل هذه الأمور ليست في وارد مشاغلکم؛ 
فاليقينُ لدى الأسوياء oF‏ الصداع شية والأفكار 
شي؛ آخر di,‏ الخلط بی بين الشيئين تشْوّش قد یره 
البعض من ذوي الدراية والاختصاصء إلى PE‏ 
مرضيّء أو إلى انحرافٍ في المزاج» أو BS‏ في 
الرأس وغلبة الأبخرة الصاعدة من المعدة والأمعاء 
على صفاء الذهن والسريرة. Shy‏ الصداع باطل 
الأباطيل . 

لیکن ما كان أو یکون. فأمرّن رأسي على الأفكار 
المفيدة وأروض نفسي عليها. الورودٌ tar‏ 


AY 


والسماء زرقاء والھواۂ منعش والناس في خُبور Sis‏ 
اا وشات ا Potro ere‏ 
قاطبةً . لا أراهاء ريما بسبب الصداء ء YES‏ ههنا بلا 
ريب وإن كنت لا أراها: الورود الجميلة والسماء 
ارتا والهواء» :+ 0 وفي تمرین آخر یفوق 
لول he‏ ورعباً رحث iol‏ على ورق pol‏ 
ies‏ نعمةً أن أكون على قيد الحياة ومباهجها كأنْ 
se‏ ال رداك انا از رات او هو اسان 
بالنباتات الرائعة على إفريز الشرفة fat oly‏ بدعوی 
الواقعية والتبصّر والاتزان. وهي كثيرة» کالموت 
والولادة والحروب والحوادث المتفرّقة في 
الصحف؛ وآن ply‏ على الابتسام ومشاهدة 
التلفزیون ومزاولة الوظيفة. Godly‏ أنه الوصف 
الذي مرّنتُ عليه «i‏ لیس واقعیاً ولا آزعم أنّه من 
صمیم الحباة (الحياة التي لي بالطع) ولكتي إذ 
آدرکث ما آونعني به التخيّل من أخطاء املائية 
ونحوية رجوث «محيط المحيط» أن يكون عوني 
BS, te,‏ فيه على التُزھات والنباتات والموتٍ 
والحیاة والصنوفِ الأخرى التي لم أرها وما انتبهث 
إليها . 

لكر هذا مما لا يعيره الاسویاء YU‏ فمن شأن 
الصداع أن يُمَسدَ البهجة في كل شيء. ویذهب 
بعضهُم وغ البعض من أهل الدراية والاختبارء 
GMI‏ تتفقٌح مثل البراعم وما على الراغب إلا 


AY 


0 


ol 
أن‎ 


ها رام ey. Seca‏ بقل قفا ھا 
be yy,‏ والا ما جدوی أن تحمل راسا مثل هذا كانه 
القُربة الفارغة في pul‏ قحط وبوار؟ BAS‏ 
تمرين ثالث أقعدني منهوك الحَیْل 2525 أن أذكر 
كل :هذاه رواٹ بعددٍ من اشرطة القیدیو وبکتب 
ابنتي المدرسیّة وبثوب زوجتي المشجر المشرق 
الألوانء لكنّ الذاكرة لم تسعفني. فأيقنتُ أنَّ 
Hall‏ ليس Lage‏ كما طَتَنْتُ ولا بذ أن يكون شيا 
کوشم الولادة أو اا موصعم من 
جسمي الفاني» أو ربّما كان ما dd‏ على مقاعد 
الدراسة ومقاعد الرصیف ومقاعد الحافلات وغیرها 
من أماكن الجلوس المطوّل والاستغراق في التفکیر 
والسوال عمّا إذا كان الصداعٌ هو الفكرةٌ التي تجعلني 
بائساً وتعساً على هذا النحو أم أنّها الفكرة التي 
جعلت الصداعٌ ممکتاً وأدخلته في رأسي GU!‏ بعد 
أن أفسحت له مکانا إلى جانب نظائر له فى Spal‏ 
E‏ من E‏ ای رانا pally‏ 
والراء والفخر وآدب السيرة وأدب الرحلات وأدب 
الصحف والصحائف. وأدب الضجیج الذي يولد 
صداعاً من نوع آخر . 

لقد حاولتٌ Cal,‏ وما زلت مقیماً على الحيرة 
والحصرء وفي الأخيرين ما يُضاعف الشكوى من 
الصداع الذي بات OV‏ في عدادٍ الفنون الجميلة . 

. الشاعرٌ قصیدهٌ جميلة عن الصداع‎ O25 


۸٤ 


Cs‏ الرواتی أن بطل قصته الذي Col‏ امرأةٌ لم 

تادله wool‏ والذي قتل رجلا بالمصادفة وأودع 
be‏ ۳ 7 3 2 2 03 

السجن ثم افرج عنه واصبح موظفا وزوجا صالحا 
قبل أن تصد مه سارہ i al‏ ويلقى حتف کب 
الروائیُ St fd}‏ بطل قصته كان يقتله الصداعٌ مراراً 
كل يوم. 

Ol الصحف في زاوية الحوادث المتفرّقة‎ oS, 
زجلا كان يعاني من الصداع المزمن» وبعد تاج‎ 
بالأقراص والإر: رمى بنفسه من الطبقّة الثالثة ولكي‎ 
بفعلته ترك رسالة يقول فيها: إِنَّ ما دفعه‎ EY 
إلى الانتحار ليس الصداع الذي أنهك رأسّهء بل‎ 
يدرك إلى‎ Sy الصداعٌ إلى رأسه‎ LESH الفكرة التي‎ 
اللحظة ما هى.‎ 
هنا تدعو إلى الراحة والاسترخاء ربهجة العيش.‎ 
لکن الصداع يد فعني إلى الجنون.‎ 

الجدار الذي امامی . أحسب أنه وحده ادر لد 
الفكرةً التي تجعل الصداع ممكناً. EL‏ رأسي 
352 لبعض الرقت . 


[«التعب الحض. الذي لا dle‏ لهه 
الذي يفجأ كما هديّة أو طاعون: 
من طريقه أؤوب إلى أنايء أتعرّفني «آنا". 
ما أن یتلاشی آعود جاداً لا حياة (tas‏ 


(سیوران) 


۸۷ 


Sls‏ آخر of‏ تحشد في راسك Js‏ مسا الرغبات 
والدوافع OLY,‏ مهما كانت صغيرة وتافهت 
التي تجعلك قادرا على النوم بشجاعة لتنهض في 
الصیاح التالي بشجاعة ممائلة . أقصد: في الدقائق 
القليلة التي 7 تسبق النومٌ أو الأرَقّء عندما تقول» 
وأنت مدرك فعلتك: Ol‏ لديك من تحبهم ارلا 
الوجه الذي يبتسم لك ما أن تفتح عينيك واليد التي 
تمسح جبينك والقبلة على الخد أو الجبين. ثم 
لديك ما تفعله؛ لا بل الكثير ممّا ينبغي أن تفعله 
als‏ تنهض Line‏ وتغسل أسنانك وتستحم ثم 
تشرب القهوة وأنت تقاوم الرغبة القاتلة في 
التدخين. ثم ترتدي ثيابك وقبل أن pls‏ ترفع 
الستار وتلقي نظرة إلى الخارج وتطمئن: کل شيء 
يدعوك إلى مزاولة عيش عاد لا يتطلب منك Si‏ 
جهد. ولا hy‏ 00 تستطيع إذا كان الموظتون 
والأجراء والباعة والبطالون وریات. البيوت 


۸۹ 


والخادمات والسعاة یستطیعون: فلماذا لا تستطیع 
أنت» ليس في الأمر بطولة أو شاهيّة للعيش ممّا 
يفوق العادة. کل الأشياء في طاقتك واحتمالك 
والأسود الذي تراه ليس ULE‏ في الدنيا بل الخطبٌ 
في عينيك . فالأمور تجري كما تجري المياه إلى 
المسارب الجوفیّةء أو كما يعبر السابلة بقرب تلك 
الشجرة أو بجوار ذلك الحانوت . تَعتاد الشیء وتمرٌ 
به als‏ لیس هنا. وان استوقفك قو aly‏ 
بكتفيك وئبّتھما وآشار لما تنبّهت الیه . فالشی؛ 
الفا هو الشيء الذي jad‏ به ساهماً ولا بضیره أن 
تغفله ولا تراه SY‏ المعدوم الْهَمَل المتروك لانتباهه 
هوء الموکول لغفلةٍ هي الوحشةٌ التي فيه ولیست في 
الآخرين الذين يعبرون بالجوار ولا يلتفتون» فطباعٌ 
العابرين أقربٌ إلى السهو المسترسل» وليست بطولة 
أن تكرت أو یکون pt‏ 2 هنا وليست بطؤلة أن لا 
acy‏ العابرون. ۱ 

ote,‏ آخر أن aos‏ في إرادتك وأطرافك هذه 
القدرةً الهائلة التي تمكن Ob Gi‏ من الأسوياء من 
مغادرة المكان الذي JE‏ فيه جهداً لتديّر ذريعة للنوم 
وذريعة للنهوض. ليس OY‏ الذرائع قليلة فمن شأن 
GI‏ تلميذ في ايتدائية تجارية أن يصفٌ لك مُحاسِنٌ 
الهواء الطلق وفتنةً الربيع الذي حل أمس الأول 
وفضائل العمل والبناء ونعمةً الأهل رالأصدقاء 
ناهيك عن محفوظات مطوّلة في البذل والكفاح 


۹۰ 


وإيثار الفضائل . . . إلخ. من ole‏ أي تلمیذ إذاً أن 
يبتكر الذرائع التي لا تجدها ولا تخطر لك ببال. 
وعلى الرغم من ذلك تبذل lige‏ إضافياً لاقناع 
نفسك بضرورة أن تكون بين الأسوياء من الفانين» 
وليست بطولة أن تكون كالأقران من الزملاء 
والجيران والأقارب والبٔعداءء فما تراه ليس 
صحیحاً بالضرورت. وان GIB‏ الشك» ley‏ 
ots‏ آخر أن تفکر وأنت الکائن المفکر بامتيازء 
فیما العيش هو الشأن الآخر الذي لا بدعوك إلى 
التفکیر . وقصارى قول العارفين OI‏ التفكير مفسدةٌ 
للقلب والنفس والأعصاب. وليس بطولة أن تفکر 
ا ھا فأ ies‏ از مج ماه مات 
تفکر» وما الذي Jas‏ في إضطرارك کل مساء إلى 
ابتكار ذريعة للنوم وذريعة للنهوضء تعلم جيّداً أن 
بطلان الأشياء لا يزيلها وأنّ بطلانك لا يزيلك Sly‏ 
الحياة لا تحييك. 

obs‏ آخر أن تنهض کل صباح (وهذه من شؤون 
الدنیاک ولكن ماذا تفعل؟ وتقول» وقولك محض 
افتراض. إِنّها لبهجة حقاً أن تكون هنا في هذا 
الصباح المشرقء وإذا كان الصباح غائماء نها 
لبهجة أيضاً أن تكون في هذا الصباح الغائم وإذا 
کان ممطرا او عاصفا او مجرد صباح عادي صباح 
الباعة والموظفين ورجال الدرك والصیانت نها 


۹۱ 


te Ly‏ وبالفعل BAY‏ يحل في محلّك لكي 
يرى الأمور في صورة أخری ولا asi‏ آنت لكي 
يدرك أنّها مجرّد طريقة لكي تقدر أن تنام ثم تنهض 
ثم تنام ثم تنهض» وليست بطولة مزاولة مثل هذه 
التمارین وليس فيها ما يفوق العادة» ولست تخوض 
حرباً بها ولست تنشد مستقبلا كالذى تقوله الأعديات 
والأناشید لکته مان آخر أن ترغب کل الرغبة فی 
آن تجد Lo‏ وما انکر dle‏ حت فرغب کل اع 
في أن یکون خاطتاً. وذات یوم أقصد ذات یوم 
عادي من EM‏ المقبلف. ستدرك SI‏ الأسبابَ كلها 
واضحة ومقتعة وموجبة ولا عيب فيهاء لكنّه SLs‏ 
آخر Le oss of‏ للعیش. weil‏ فا 
المتواصلء الهائل الذي Bh‏ حِسْمَكٌ. 


۹۲ 


۶ ۵ و 


cus‏ جدارا 


۹۳ 


بلی سَمعث He‏ إنهيار» في الصباح الباکر» ولكتي 
حسبث أنّ الجدران على جاري عادة الجدران؛ 
تَرُوض Gad‏ على التداعي؛ بلا سبب؛ فقط OY‏ من 
ib‏ الجدران الوقوف ثم التداعي ثم الوقوف. SS‏ 
الغاية من کل شيء تمام قَدّره ولا بقاء للفانين أمثالنا 
والجدران. سمعث الجلبةً وأصفیث Sig‏ غير 
قصير بعد أن مدا لم أشعر بآلام من 5 نوع 
فكيف أنتبه؟ واصلتٌ ما كنت فيه من Deel‏ بحساب 
الوقت والجلوس على الكنبة أمرّن Se‏ على أن 
تنظرا دون أن تريا شيئاء بعد التحقّق» بالتلمّس si‏ 
الأشياء ما زالت من حولي؛ وأمرّن يدي على BE‏ 
abs‏ وجسمي على استرخاء خلو من أي 
خاطرة . لم BS cas‏ إستغراقي في pe‏ وراء 
نقطة dle‏ في الجدار المقابلء os‏ آدرکث أنه 
العنکبوت الذي يُشبه النقطةً ذات القوائم ES‏ ليس 
النقطةء یغادر الزّاوية العليا وينحدر متشبّئا بخيوطه 
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الوهمیّةء ناسجاً المزید منها في ترجح منتظم كأنّه 
رقاص ساعة . لم أنتبه . الجدار قبالتي ما زال واقف 
AY dicey‏ جدارٌ آخر یتداعی DW‏ فيه 
أو لعل بي لسث آدري. has‏ الأعراض على هيئة 
GL‏ وفسوخ سطحية ومع الوقت تُصبح أعمق 
فأعمق. حتى تتخذ شکلّ الفجوات الطوليّة» وَتَقِتُ 
فو الاو او الکلس؟ کٹ EEN‏ 1 
حجرٌ من هناء ويُسقط حجر من هناك ثم تأتي 
GIS‏ شاردة. ومتشردون وا لقضاءِ حاجة أو 
حاجتین في gh Oot‏ محازبود یطلونه 
بالشعارات والأخطاء الإملائيةء ثم يأتي متعبون 
ویقیلون في ظلهء ہے س لہ یہ 
= ويجف. ويبتل ويجف حتى SG‏ ينس وصاله أو 
تأتى Sus,‏ البنادق AN‏ ورن الشظايا 
ات الدويّء يتصدع تنفلق قشرئّه الواهنة 
من الصداع » ویفت بعضها وبعضها GLE‏ وبهترُ على 
هدي النسيماتٍ کأوراق 45 کأوراق شجر يابسة» 
کاوراق حر اة 350 وال AN‏ اقب تع 
غبار جَمُدَت في BE‏ ولن تلبث أن تتاثر في كل 
صوب وناحية. لم أنتبه. حسبث oh‏ لاب جدار 
آخر. ذلك تالق لفرط ما صار Ee‏ انت 
حجارته وکساها FAW‏ القاتم وصارت Wj‏ دبقة il‏ 
Cast‏ الشارد أن يتشمّمهاء وان آرغمته الظروف 
قضی حاجته علیها مسرعاً متقذراء dis‏ في سره 
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یسأل. لماذا لا تهرع لجان البلدیات أو فرق الصحة 
العامة لتدفن جلة هذا الحائط أو ترمّمه کمثل سور 
المبنی البلدی والاسوار الأخرى التی Se‏ المنازل 
الجميلة المضاءة . قلت الم etl‏ یه وها بی لو 
يسقط ألف جدار فى الدقيقة الواحدة. 

وما يعني الجدار لو سقط عشرون Wi‏ أقصد 
مثلي ومثل آخرینء لم ينتبهواء وحسبوا آن. لا بده 
هي الجدران الأخرى. .. الخ. 

لم أنتبه. وحين إستيقظت كنت مبعثراً. على 
حافة القناة بعضي. وعلى سيّارة جديدة. ونثاژ في 
حلم إبنتي تنشّقنه فأتعبها. وبعضي الآخر على قارعة 
الطريق. ليس کلّي بل البعض من أبعاضي الذي 
تداركه عمّال النفيّات والأجهزة الأخرى. 

إستیقظث وما gies‏ لم أنتبه في البداية 
ولکٹنی فيما بعد OF ESS‏ التبعثرٌ هناءةٌ 
والفضلات . 

وأدرکٹ . . . أن فى الادراك att tb‏ 

لكنّنيء أعتذرء es‏ جداراً۔ 


۹۷ 


gdh‏ التراب 


teen 4 5 5‏ 
٩‏ . فبمد ووجدٌ واشتیاق ورَّجِمَةٌ 


ولي i‏ وجو قد L555‏ طریشه 
ولکن بلا قلب ال أين ee‏ 


(مجنون بني (ple‏ 
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طرف من خیط أو ربّما رجاژه الحائل» یسك بي 
على SLI!‏ بين أن آهوي ثقیلا أو آمکت. هنا» على 
Bed‏ ورجائي أن أهوي ثقيلا إلى Be‏ أجهل . 
على الحا pall‏ الرجاء وأقیم معه إذ ES‏ جسمي 
ما Gog‏ سعيّه كأحسن SSL‏ العافیڈء لا تس 
ولا شاهية الطعام أو الماء ولا GALLI‏ التي أَوْمَعَثْهُ 
43 أن يدرك BLS‏ أله boy‏ كما تحيا BEY‏ 
رو a‏ وعراس نو ین ہے ep‏ 
تكسوها. 

كنت میت وميتاً لا آزال. فما الذي bal‏ فی 
حفنة المواتِ» وهي جسمي. tis‏ أن ينض قله 
الصامت وروخه التي اعتزلت في مشاتيها البعيدة. 
كنت che‏ وجاءت يد ومسحت جلدي فَسَرَتْ 
لمستها de‏ الحياةٍ وهبة لالم الذي ظننتُ ما عاد 
بترسی مُذ کنث معا ولا شفاء. وکنث هاا لست 
هناء ولست edhe‏ ولست بینھماء SU‏ مكانٌ 


۱۰۱ 


4 والعُزلاتِ» کنث غائباً وحسبٌ»‎ rey das 
في الحلم كان أم‎ OW أدري‎ Lo » أدركتئي عینان‎ 
في الیقظةء ودلّت على الهباء الذي کنٹ مقیماً في‎ 
باليدين»‎ pitts, هبائەء فانقشمٌ غیابي؛‎ 
SY تراه وهذا قلب‎ GY هذا وجه‎ 2 22555 
تقیم في ألم إنتظارهاء وهذا‎ BY أحبّهاء وهذه روح‎ 
من أجلها ينهض في الصباح؛ ولا ينام‎ GY جسم‎ 
شیاء‎ YS لكي لا یخطیء موعد الصباح» فالصباخ»‎ 
الوقت‎ SY الأخری: صار المکان لا الوقت.‎ 
ينقضي ولا ينقضي المکان. والصباح مکانها؛‎ 
والصباح مكاني الذي آعادتني إليه وکنت غائباء‎ 
لست هنا ولست هناك ولست بينهماء لاد اس‎ 
الذي طالما آماتتی ولا‎ yells مان هو الآخر‎ 
۱ شفاء۔‎ 
إصبع واحدةء أو رجاؤها الذي يُدحرج‎ ad 
OLAS کالفراشة. مدوّرةً شفيفة‎ Gus الصخرءً‎ 
کومض يشطر السواد نصفين» لها كسرةٌ من‎ Tate 
الین المؤرّق» ولي کسرة. وإذ نجمع الكسور يزول‎ 
التأرّقٌ ویلتشم ليل لنا مضاء ات عينيهاء منور به‎ 
وبالضحکات خفيضة کالاسرار بالغبطت. وليست‎ 
بل المکان الذي أعادتني إليه وأصبح‎ VE الغبطة‎ 
لي الوجه الذي تراه والکلام الذي تسمعه والیوم‎ 
والهواء الذي یصحبها رافلا متقطراً‎ 04d الذي تکون‎ 
ومن بح جسمهاء‎ thee من فمهك. ومن حرکه‎ 


۱ 


ومن الانتظار الذي She AS‏ منه» فالانتظار لیس وقتاً 
بل المكان الذي أقيم فيه . انتظاژها. ولا ينقضي ولا 
يزول. حال هن أقام على الحافة لا يهري ولكنْ 
رجا الرجاء أن يهوي ثقيلا إلى جِقّة ما يجهل. 
وانتظارھاء ما أجهل وما أعلم وما تصبو إليه المدارك 
جميعاً. علامُء ربّما كانت بقية سراب في أفق 
ہضلا ارت فى أزلها تاب أن تدزك أن اض 
ما تراه طرفاً هر آَولها حين تكون هنا وأقصى ما تراه 
bb‏ منها هو أوّلها حين تكون هناك وأقصى ما تراه 
طرفاً منها هو أوّلها Lad‏ وتسيرٌُ. OY‏ ما يستغرقه 
Fact‏ ليس وقتاًء بل المكان الذي هو انتظارها 
ولا تكون لا عند نقطة البداية ولا عند de‏ الختام» 
ولا بينهما. تدرك SI‏ السير إليها حال» كمثل 
الغبطةء كمثل الحزن» ولا شفاء إذا كان الحال مقیماً 
على Sloat‏ وجسمك Stovall‏ من لسعياء 
ثقيلا کمن CHE‏ روحه في مياو بثر عميقة» وماؤها 
ليس ماء بل SAV‏ م اليوم الذي من دونهاء Sb‏ الطينِء 
,2 الفضلاتٍ وصدی يعوي في داخلك. 

كنت ميتا؛ يُغبطني السکون من حولي» يغبطني 
الغياث الذي صار مكاني» والعتمة التي آخُسّنت 
وفادتي» ورفاق لي؛ Si,‏ وأختٌ وآخرون جمعوا 
المسرّات الصغيرة ورحلوا إلى ما یخفیه Sl al‏ ولا 
Hu‏ به إلا لمن یمازجه ترا جسمه» والترابٌ لیس 
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li,‏ كما ظننت» والتراب لیس مکاناء كما ظننت 
Lal‏ بل الحال التي آقام علیها الشوك و لشجش 
وأقام فيها الراحلون إلى اتظار إلى رجاء انتظار لا 
ينقضي انتظاره . 

ورجائي كان أن يمازجني ls OA‏ حين 
ات جبلّث حفنة متي بعرق جسدهاء adil,‏ 3 
Ey‏ عي القَتامة وجَعَلتْ لي يوماً من 
موعیها. وجعلت لي جسما من eed‏ وین 
الشوق إليهاء سا ELS‏ لی وقتاً من اتتظارهاء وعيشاً 
af‏ و 5 a‏ 1 
اپ علی الحافة لا ابرح . 

و خیط أو رما رجا Web‏ 7 طيفها الُقبلِ من 
oi‏ 2 لا وت لا 
جسم لا باصرة. فأعطتني أن أكون بها وصار لي 
يوم ووقت وجسمٌ وباصرة. 

وأنتظة. لیس لي إلا انتظارها. حيث أقیم. 

غیابُھا ليس وقتاً. بل المكان الذي لا أكون فيه. 
والمكان الذي لا أكون في سواه. 

من seb Yl‏ ليس كل يوم هو اليوم. 

من الأوقات لبقن کل وق هو الوقت. 

فقط مسر ات هنيهة» فأكون كما لا يقدر كائنٌ أن 
يكون. 

غير دلت آخرال الثراث: 


[ألتعب: هر املا الذي يُلمس إصبعٌ ملكِ نائم؛ 
فيما يواصل اللوك الآخرون نومّهم HE‏ من الأحلام.] 


(بیٹر هاندكه) 


. واحدة» لیس بالضرورة» من عند ال‎ BL 

إشارةٌ يّد. مُجرّد تلمیخ. حتّی ولو كان الإلماح 
کاذبا . 

Cai أن كل هذا‎ Git 

عبت ئقط) کوب الر جل ae sas‏ کمثل 
ما يُصرَّف عليه الفعل. أو کمثل ما يضني جسومٌ 
الحمّالین وعمّال المناجم والساثرین dat‏ 
والمحکرمین وبغال المهرّبين والقادة» رالقانطین 
والمریدین كافة في دروب المشقّات. 

Go‏ أن كل هذا نجه وورل»” US‏ رون 
الأعراض من JS‏ شيء. EY‏ الأعراض وليست 
الشيء وان كانت توهمه (أي الشيء) لبعض الوقتٍ 
ها هو لعذة ما تساکنه فیصبح مظهراً لها وتصبح 
مظھراً له . كما يكون الصداع اتفجارا کونیا متواصلا 


في الرأس» والعیا رغبةٌ في التلاشي. تعب فقط . 
ليس Ue‏ وأوجاعاً تروض Hire‏ عليهاء er‏ ای 


۱۰۷ 


بعبوات الکیمیاء الملونت. وإرشادات الطبیب» وزم 
النفس Liss‏ أهواءها. ليس DY‏ الذي یجعلك 
تشعر بشدة ما يؤلمك. تصبح SG‏ مثلاء هي اليد 
ولا شىء Ani‏ الزن هی آلرهن :والقلك+هو 
القلب. فالمولم هو المائل في جسمك؛ دا 
cate‏ ممتلكا coll}‏ ویجعل من روجك مُجرّد وعي 
له . 1 

. التعب.‎ BS, 

أحسبٌ ST‏ مجرّد فکرة خاطئة. عياؤها في أن 
تكون Le‏ لزوالهاء لا بل رغبة فيه. مجرّد فكرة. 
كأن ترغبء بالفکر وحده. أن تتلاشی» أن تتخمّف 
من الأحمال التى أصبحت» فجأةٌء ثقبلة. فوق 
oases‏ تال سس لات شب 
وزنا. فكرة النهار مثلا. لا تجد مهما اجتهدت 
في مصئف للثقاة Of‏ النهار جسم من الأجسام التي 
یتقدم بها الکون في وجوده المادي . وان ELS‏ 
تكرت منك القوامیس وازدرتك المعارف: حتی ما 
لا يجاوز درجة الصفر منها. فكرةٌ النهار إذاً. حين 
يُحصي وعيّك الشقی مواقیته بأعشار الثانية» لا 
الثانية . وبالأمتار والسنتيمترات مسار شمسه الهائل 
بين الشروق والمغيب. وبالأطنان آلافها المؤلفة 
الأجسام التي تدبٌ علیه» من إسمنت ومعدن وبشر 
ودواب. وبالأرقام الفلكية مقدار ما يُقال فيه من 
كلام وما لا Sle‏ وما قد يحدث فيه أو لا يحدث. 
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وعدد الولادات وعدد الوفیات. والرقم البائل في 
حساب الأکاذیب والمقارقات والمصادفات. 

ومقدار ما فيه من الحياة» ويخيفك . 

فكرة النهارء إذاً. آحسب Uh‏ ما یفوق صخرة. 
LES)‏ مجرّد فکرة. وتحملها في رأسك. في مکان 
ما من دماغك. وتنهض tle‏ وتسیر le‏ وتعمل 
بهاء Cody‏ وتكره وتحزن وتفرح بها. ولا تشعر 
حتی بثقلِ في أجفانك. ثم يأتي التعب. gk‏ 
ويقول لك أحدهم: SC]‏ مجرّد تعب. 
م.اجاراد.تاعاب. أمر بسيط . فقط ستشعر 
لبعض الوقت ob ٠‏ کل شيء هناء أقصد في العالم 
من حولك صار له حجم وثقل. لن ترى الشروق 
أو الغروب كما كنت تفعل فى السابق. وإن صادفت 
اعدا في الشارع أو المقهی أو في مكان عملك 
لن یکون كما اعتدت أن تری أحداً في وقت آخر . 

ولا بأس إذا جَعَلْتَ تبكي» بين الحینِ والااخر 
انات ھی ا سیت تین رن 
ات العبء الذي ستحوله طيلة ال علی 
كتفيك. أو لأنّك أحببتٌ ولا تقوى على العيش 
لأجل من تحبّء لشذة ما أوهنك التعبء لشدّة ما 
SY‏ وبددك Liss Hs, HE,‏ فكيف تقوى 


تعب كمئل. أن تتبة فجأةٌ وتجد اك فی المکان 
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الخطأء في اليوم TBS‏ وتجد نك نفسك 
الرجل الخطأ . ومع ذلك تتظاهر Sb‏ ما وجدته في 
هذه الأخطاء كلها هو الصواب الذي أتاح لك أن 
low‏ إلى الا وحين تنهار الأشياء من حولك؛ 
وتقیم على العتبة طویلا وكثيراً وبافراط ما بعده 
إفراط» تحسب أنه مُجرّد تم . ia Je Ni‏ 
با . کمثل ما یتعبُ الحمّالون. . . الخ. ly‏ التعبَ 
فكرةٌ خاطثةء US‏ لا تزول. القليل منها وَهَنٌ 
بلاشيك عند اليقظة. والمقدارٌ منها إنهاك يُلاشيك 
عند النوم. ليست US‏ أو المرض الذي يقتلك. بل 
الفکرة التي تحييك إذا كان tla}‏ الرمیم حیات 
والفكرةٌ التی تحيا معك فی داخلك . لیس الموت 
الذي يُميتنك بل الموث الذي يحيا فى داخلك. 


و BE‏ و ع 
وتصدق أن كل هذا تعب . 


أکاذیث النافذة 


«جلّث ني لیّها. الوجود لناظري 
ففي کل مرني أراهابرؤيةه 


«فما غاب عن عبني ted WLS‏ 
ولا زال عنهاء والخبل یزول» 


te i‏ يدي» حين تتظاهر ddl‏ وترسم 
ظلالاً على الورق؛ هي ظلال حيلتهاء ولیس ما أريدٌ 
ن a‏ 0+0۳۳ 

نله في أن أكون هناه بين جنع من 
اي مهم تصرف ine‏ ومنصرفاً pte‏ 
وفي tly‏ الخالین؛ أبادلهم بسمةً مَنْ يرى الأشياء 
زائلٌ» Say lene gay‏ یری أن MYT‏ هاهنا» لن 
‘dys‏ 

,2( هذه الأوعيةٌ الجوفاء التي تَرْعم أنّها 
الأوقات بين الأمس والیومء وهذه الأصداءٌ التي 
تزعم Wi‏ أطيافٌ الضحکاتِ التي EG‏ والكلام 
الذي تردّده BE‏ ولا أسمعٌ منه إلا GAB‏ الذي 
قاد سواي إلى الجنون. 

tel‏ العُرف بوحشتها الباذخة. والجدران اد 
age‏ ی الجُدران. والھواء الذي يُقلّد هواء 
سابقاً. والتوافذ الكاذبة التي أَوْمَمَثیْیْ أنَّ ما أراہُ هو 
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الخارجْ ومشهدهء ولیسّ PN‏ الذي في عَيئيّ . 

أغيئني صُحْبَةٌ الأشياءء مِنْ خولي el‏ لها 
متا وأعمارا Yel,‏ عبات الذئ thee‏ 
الاشياء وما ad‏ من Abus clad‏ الاشیاء بتثر 
Lely‏ الذي HES‏ منه وما شفیث Se‏ المواث. 

لك لا مک فى هذا المکان الذي أرى منه 
لش ا نی ركما كانت ال من LAG‏ 
النافذةٌ. لا آمکث في هذا المكانء ربّما کن الطیف 
الذي لاح لي على الناصية من أكاذيب النافذة أيضاًء 
وربّما كانت عيناي. 

28 ریما gud‏ التحديق في tall‏ بَاصرۃةً لم 
أحسنُ تقلییھا بين أخيلة الوافدين مِنْ عِبْطة التهار إلى 
غبطة النهار. وصَرَفْتٌ العا تلو العام» أرى 
الأشياءً التي ما Site‏ هناء لكنّها ISG‏ في igh‏ 
ولا Fed‏ العينان الأشياءَ التي SES‏ فيهاء بل 
glass‏ كلما في استطاعة العینین آن تبصرا. حتى 
EE‏ رقراقاً في Sed‏ 

إذا سالت الأشياء من العین ly EHS‏ كان Ugly‏ 
el‏ ولکنْ. . 

أغياني ال الذي آری فيه وجهاً على الوام. 


Yor 


و ی هات ANI‏ الأخر. ولا لمت 
لانمل ولا نحتوي دفأه الیدان . اس حین ا 
3 ۳ 5 2 م 2 » 4 ef‏ 
وأبصره حين لا ابصر . عبش کول الضباب قبل 
التلاشي لا یسیل قفا ولا یقیم 5 فى المشهد 
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المترامي لخدعة النافذة. وجه لیس صورة وجه. 
ليس ذکراہ: pay GSH OY‏ ما یزول. وجه لا 
یزول . لا الط میاه تصاریف ان ESS‏ 
ee‏ في gall‏ التي لا ES, Fa‏ تحريقاً في 
الراحتين 

آغياني God‏ في البّعیدِ ولا أرى وجهاً att‏ ما 
یجتمع في Ge‏ من الرقراي الذي لا یسیل أو یشبه 
الحرقة التي Ge ELE‏ حين تتظاهران بخفة 
النسیانء تصنعان ظلالاً على الورق» هی حرقة 
راحتيهماء لا الکتابة . لس ھا نید کات ۰ 
ها asl‏ اق سز الوجه الذى الف جو امن 
وابصره حين لا أبصر. 

وأعياني Si Jah‏ الأشياء زائلة Cae‏ 
فيتراءى لي الوجة غبشاً كرس ناعم . وأغمض Lat‏ 
ريئما يُصبح DE‏ شفیفةً فوقهماء تُغطيهماء 
تكسوهماء واغمض Ge‏ سيّان عنديء إلى 
الايد فاعلم ol‏ سا وی نالف 

ریما 23S‏ کالهمیان: 

EE RES 

ليس السواد» بل aa‏ المنور من دون اضاءة. 

. يداي‎ i, Alli لها‎ tes 
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سوف تحيا من يَعْدي 


«کل الأشياء التي أراهاء سوف حبا من بعدي؛ 


Gi)‏ أخاتوفا) 


اطك نعمة الحخشب. نعمة النسيانء ییا الباب. 

سوف تحیا من بی 

وسوف ils‏ الأيديء By‏ الايدي وأناھاء 
عن الرجل الذي S21‏ فراشةٌ العزلات في 
لاس اغ الصمث الذي هو Eke‏ الغياب» 
والتفس الأعمق لروح ESA‏ الشاغرة. 

E 
المكان.‎ 

سوف تحیا من بعدي. 

وسوف sls‏ عیونْ العابرين» Bp‏ العیون 
وحیرتها» عن الرجل الذي كان هنا لا یزال FS‏ أن 
تهتدي إليه آطیاف العابرین ay‏ في موب 
الصٌمتِء إلى المکانِ ۳ص عون 
العابرين مقیماً على صدى الضواحي؛ بین وغر 
وأشواك» وتم بك الاطیاف كأنَّكء اُیُھا المکان ما 
كنت يوماً إلا Jo Gad‏ الذي كان هناء حين یعود 
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إليك بعد تَرْحال الأماسي بَعْدَ أسفارٍ الظنون. 
مطاف هه الک سا شک عفادم أنها 
سوف تحیا من بعدي. والقبعة العتيقةٌ» وفروها 

Fat‏ والمعطف الذي لا يزال 355 رائحة الشّقاء. 

لن تَحْمِلَ عصاء بعد اليوم ولا سترتّه المتعبة. 

وسوف تقف في الرْکن بين العَتّبة وباب الردهة. ولن 

يأتي IS‏ اللیل . ولن يأتي ژوّار الصباح ولن acy‏ 
خد إلى Date‏ الب الاکن إلى حضورك النحيلٍ 

الذي يُضاعِفٌ الشغورٌ مِنْ حولِك. ۱ 
سوف تحیا من بعدي. وسوف تحیا MAY‏ ولا 

days‏ منها إلا العَرَضُ الذي hy‏ عينا الرجل الذي 

كان هنا لا یرال sei‏ الذي Lali‏ فيه أعواماً 

هي الأعمارٌ ا وسوف يحيا الهواء من بعدي. 

والكونٌ الذي ينام في فپ الشجرة . والشّجرةٌ التي 

تقل ظلها WHI‏ الخایر. وسوف boy‏ الكل 
الجاثم فوق حر الظهيرة والحصان الذي Sod‏ العربةً 
وحوذيّها الضریر. والسلحفاءً والضَمُْدَع. والغراب 

والدوریٔ sadly‏ وسوف يحيا الوقث Ba‏ 

Bley Jelly ab att, ULM,‏ العَجّلات؛ 

وسوف Low‏ الرّجل الذي كان هنا ولا یزال من 

بعدي. ومرّةٌ في كل عام» في ۱۳ آب ۱۹۰۰ء یتر 

باقةً من الزتبق فوق الحجر LS‏ لوحشتي . Say‏ 

في کل عام Lis Ris Bee, ١‏ لذكراي 0 ji‏ و 
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اك تممةً الژوال. نعمةً التلاشي. اُبُھا 
ال ۱ 

سوف تحے من بعدي. 

وسوف تن النافذة بوج من الأصباح التي لن 
یراھا الرّجُل لذي كان هنا لا یزال JS‏ أنْ 5533 
شَعّفُ العتمةٍ ذا أغكمت التوافد مثل قَلْبهء وإذا آعتم 
كَمِئْلٍ ما Gs‏ عينان كثيبتان. وسوف تنیر الغرقة التي 
لن أكون فيها . والكرسيّ الخالي من جسمي القليل» 
والسريرٌ JEM‏ من ol‏ والورقّة التي لم تُكتبُ 
عليها قصيدتي والوجنة التي لم أقبّلها هذا الصباح» 
واليد التي لم اصافح والألّم الذي ما إعتراني EY‏ 
جاءَ aly‏ يَجَذّيء وسوف lou‏ من بعدي. 

أعطك الم نعمة ال ابُھا الرجلٌ الذي كان 
هنا لا يزال. 
سوف lod‏ می بعدي. 
وذات ضباح .في ۱۳ آب ۰۱۹۵۵ سوف تجمع JS‏ 
هذه الأوراق Jack.‏ الثّارَ فيها. Jay‏ تفکیر طويل» 
وبعد سیر طويل بين النواحي» سوف تُعرّج على 
الرّخام الأملس المصلی لنومي وتصنع BL‏ من الزنبق 
العاجی. Ess,‏ هنيهة حائرٌ الیدین. BS‏ 
النظراتِ؛ مرككا. 

أغبطك Hea,‏ نعمة الوفای آیها Jes‏ الذي 
ke ols‏ لا یز ل . 

553 في کل عام تأتي ال لتزوز‎ hy 
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مساغل رجل هادی جداً 
(قصائد) 
در العالم الجديد. ۱۹۸۰ 


لأروي كمن بخاف أن يرى 
(قصائد) 
دار الطبو عات الشر قیف ۱۹۸۵ 
فقط لو يدك 
(قصائد) 
دار الفارابي» ۱۹۹۰ 
صحبة الظلال 


دار میریم » 1۹4۲ 


مهن القسوة 
(قصائد) 
دار الفارای ۱۹۹۳ 
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اور y=‏ = 
جم ده وی حا ساد 
ee‏ چش ین 


ی ج 


